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ترجم أغر الديانات السابةة للا إسلام التي وصلت إلينا أسفارها مقادسة كاملة 
أو غير كاملة إلى أر ربع ديانات ؛ وهى, ابوودية والنصر انية والزرادشتية الفارسية 
.حوالبرهمية | الهندية . ش ْ 0 
١‏ 7 2017 ولق على الأسفار القدسة للديانة المهودية 7 « المهد القسديم» 
لج سعسطاومة مماعمة . ومن" أمم أسفار هذا المبد جوعة أسمى كتب موسى, 
الأو الأسفار الجسة أو التوراة : ْ ٠‏ 
ويطلق .على الأسفار القدسة للديانة ن الفصرا: أنية نر العبد الجديد 6 
قو سقاو 7 امع نومام ٠‏ ومن ام أسفار هذا المبد مجوعة تسمى ل 1 
وعراد بكلمة 2 العبد © فى هانين التسميقين م رادت معق ى الميئاق. " 
.إن كلتا الطلئفتين من الأسفار تمثل ميثاقا أخذه الله على الناس : فأولاما . 
٠‏ “تمثل ميثاتا -قدعا. إرجع إلى عصر مومئى ؛ والأخزى خثل ميثاقا حديدا 0 
.عظيور عسى. 000017 ١‏ امس ا 


ا ,ورت العادة أن يسم أسقار مدن مآ كناب واحد يطاق عل اتن 
ند الكتاب القدس 6 عاطنه هه .. 





؛ 
:أ 


وقد تألف .من بحوث أحبار اليهود وربائييهم وففهائهم فى شئون عقائده. 
موشرائههم وتارمخنهم مموعة أسفار أطلقعايها اسم «التلمود» معام ) واعتيرت 
شارحة ومبياة ومفصلة لما ورد فى أسفار' « العهد القديم» »و أنزنها مام فرق المبود 
ا ره القديم »ء نفسة . 








لأتفقط.طمام فاط :. 








4 الأذ هط حاماو»//:ماام 1 


وك .على الأسغار القدنةفافايانة الزر ادشتية الفارسية امم ١‏ الأبستاق > . 
ا يب لسكلمة « الأقستا » دهعم . ( ومعياها الأصل أو الأساس ). ' 
وأما الاأسفار المقدسة الديأنة لرعنية الحندية فيطلق عايها اسم « القيدا 4 
642 ( ومعتاها لمر فة أو أ والمم) . 


ومن أسفار « القيدا » استمدت (قو قوانين مانو 4 #مصدلة 36 وم الى تنسب.. 
ْ جرع هندى قديم اسمه « مانو » أو م ماناقا » » وهى تفصيل وشرح و بيان لاه 
اشتمات عليه أسفار « القيدا 4 من عقائد وعبادات ومعاملات ونظم اجّاعية: 
وتارريخ . وينزل البرهءيون هذه القوانين منزلة التقديس كذلك » حتى اقد 
. اعتقدوا أن مؤلفها أخد الآلبة النبثقين عن الإلاه الخالق وهو براها . 
فلدينا إذن ست تجوعات من أسفار هذه الديانات الآر, بع : فنها مجموعتان.. 
للديانة البودية وها أسفار « العهد ,القديم » وأسفار « التامود » 4؛ وجموعتان 
كذلك للديانة اليرهئية وها أسفاد' الفيدا 6 و« قوانين مانو » ؟ وتموعة- 
للديانة السيحية وهى مقا « العهد الجديد » ؛ وجوعة للديانة الزرأدشنية وهى , 
إسفار اله بستاق 6. 


أواسنققن على ا كل ديانة من هذه الديانات الا ربع فصلا مستقلانعرض 
فى بض فقراتة لبيان الك" سفار نفسها وفى بعضها الآخر لتحقيقات :تماق 6 
1 وجمعها واللغات التى ألفت بها والتى ترجمت إليها وما تشتمل عليه من عقيدة. 
وشر, بعة وقصص والشعوب التى اخقصت مها وموقف الإسلام نا ونا يتصلي, 
٠‏ هذه الأ مون:: 
وااتسالآن ن يكنب لنا التوفيق والتداة ومين النامق آمرنا عدار ؟ 


رد لز م الوامر والفى 





القص الأول 


أسفار الديانة اليوودية 








ع را م لين" كدت الهم هذه الديانة 1 اين ل 0 000 
بأسفارها 0 و كر ك5 الفقرة إلا أخرى كلة موجرة عن ن ألاغات العخز د 4 والآرامية 00 
مواليونانية 6 لأنها اللغات' الى استخدمت فى تأليف هذه 6 0 وشرحها 


ال 








م تقب الفقرات القالية على .التعريف بأسفار العبد القدم وأسفار التلمود.» ‏ . 
بها الجموعتان اللنان تتألف منهما أسفار البيانة اليهودية » مم قيقات تتعاق 





يتأليف هذه الااستقار » وتاريخ تأليفها» والاغات التى ألفت بها واتى ترجمت ١‏ 72000 0 


.إلمباء وما تشتمل عليه من عقيدة وشريعة وقصص » والاأسفار الأخرى غير . 





اللعتمدة عند البهود » والاأسفار التى تعمد أحبارهم إخفاءها » والفرق المهودية 
وما بها دن ن خلاف ف العقائد والشرائع وصلة 'ذلاك الأسفار 04 وموقف ٠‏ الإملام 5 0 


»ن هله إل مور. 








(1) -ستفيدنا الفقرة الأخيرة كذلك عند الكلام على أسفارالمهد الجديد ( أسفار الديانة .. 
5 «حبة )ءى اأفدصل أنثالى من هذا الك تاب ؟ ؛ لأن هذه ألأغات تفسممها: م الى أ بخدمت ف 


“أسفار هذ | الميد . ك 





لأذقهط.هاماه»ا// :مط ا 

















قارة مملة ف تاريخ بنى إسرائيل 


هاجر يعقوب ( لقب بإسرائيل 8 وأولاده من بلاد كفا" ('فلسطينع 
وما إليا) إلى مصسرع ىأثر ماحاق بعوطنهم القديم منمجاعة وما أصابمراعها من. 
'جفاف”'"* .وكان الوزير الأول مصر هو بوسف عليهالسلام أحد أبناء يعقوب نفسه. 
فاك رم رم مثوى/ أبيه وأخوتهغ ولف عاموم ة قاب فرعون ملل مصر 6. وأقطمهم, 
بأمره ار ف حكن لبقاع "" *:.وظلت سلالات بنى إسرائيل. همسر حينا من , 
الدهر : تنعم بكرم المصر بين ورعايتهم و 0 لمبوذم وكفايامم» حتى لقد وصل. 
كثير منهم إلى أعلى الذر جات والمناصب 59 - ثم تغيرموقف المصريين منهم فم بعد. 
. إلى نقيض ما كان عليه » ملشيتهم من ن سكارعدوم الذى زاد علىعدد: المصر بين. 
أنفسهم ومن استفحال تفوذم فى البلاو”' ّ فأصبحوا موضع مقنهم واشليادم» 
إسومونهم سوء العذاب » يذنحون أبناء م 2 ا 0 3 ويتخذون م 
خدماً وعبيدا ؛ و يسخرونهم فى أشق ق الأعمال 60 ٠‏ وبقى بنوإء اثيل أمدك 
طُو بلا رز زحخون. نحت نير هذا الاسنتعياة ؛ وتنوشهم معاول هذه «الإبادة » حى, 
أرسل الله لمهم و إلى فرعون وقومة زسراين مرا ثيليين من نسل لاوى ( ليقى. . 
601 1 ) أحد أبنأ يعقوب ها مومى و راحو هارون عليها السلام ».يباغامم رسالةة 
التوحيد 0 ويدعواتهم إلى أعبادة لله وحده » وترك ماهم عليه من عبادة. الأوثان . ' 











)0 سفر الفسكوين 2 إضحاح لاكأقترة 4 . 

(9) سفر التسكوين » إصحاح لا ثقرة 33. 

> انظر فى هجرة يعقوب  وأولاده إلى مصرءسورة يوست هن القرآف السكريم‎ 49( ٠ 

. وسفن الإسكؤين من إصحاح 4 إلى آخر السفر‎ ٠ 

1 )ع حبر اتروع » الإضماج الأول » فقرة ٠‏ 0 . 
(8) انظر فى: ذلك القرآن. 3 ريم » سورة ١١‏ بقرة آبة والإضتحاح الأول من. 

سفر الأروج .. 






































والكوا كب وأزواح الموتى والملوك وألحيوان والنبات + ويقذمان للم شرايدة ْ 
ماوية سمحة » هى الديانة الهودية » تفصل ماينبنى أن يكونوا عليه فى شئون ١‏ 
ديعم ودنياهم» امن بها بنو إسرأ ثيل؛ وكذب بهما فرعونوقومه إلا قليلاممهم. . 
وظلموسى وهرون وقومبما بنو إسرائيل بعد ذلك فى مشادات مع فرعون وقومة 
-ى أتيح لهم الخروج من مصر إلى صعراء سينا فى قضة مشهورة ذكرت. وقائمها 
فى كثير من سور القرآن السكريم » وكيم بتفصيل « سة ر انطروج وهو 
أحد أسفار العهد لدم 0 : 

. وقد استحال بنو إسرائيل فى. أثناء الفترة الثالية روجهم من مصر حتى . . 
00 استقرارثم فى أرض كنعان » وتباغ حوالى أزنمنن, سنة » إلى قبَائل من التدوا 
ْ الرحل » يضر نون فى صحراء سينا والمناطق المتاحمة لها متقلين ف أرجائها 4 
« تائبين » حسب تعبير القران الكريم فى دروبها. وفيافما / 3 ؛ . وكان مودى: 

قد طلب إلمههم ندخوا ل الأرض القدسة ال ىكتبها اله م ؛ وهى أرض 0 4 
وقال أعلبا » ووعدم بالنصر » فتقاعسوا عن ذلك عبناوغوراء فك 
علمهم هذا التيه » حى يننى هذا الجيل الجبان » و ينش أجيلآخر رع التخن 
وتمرس بشئون القعال 7" : 

ظ وفى أثناء هذه الفترة توق هارون ثم موسى عليهما السلام » ولسكن عد أن 
أكل الله ابنى إسرائيل دينهم وأتم عليهم نعمته . و بعد أن عا هرد من ويه 
التوراة « فها هدى ونور ب مهأ النبيون الذين أسلنوا لذن هادوا والر بانيون 
والأحبار بما استحفظوا م نكتاب اله وكانوا عليه شهداء” '.وقد استوعبت جميم 7١‏ 





)١(‏ انظر آية 5؟ عن سورة المائدة : دقل فإنها محرمة عليهم أربين سنة يتتهونه. 
فى الأرض 2ت. 

(5) انظ ر التصوير الراثم للحوار الذى جرى بين موءى وقومة إذ يستعهم عل دذوله 
الأرض المقدسة , وهى أرض فلسطين » وثم يتقاعسون عنما خوفا من أهلها:. م فى آياتها 
٠.‏ ب 89 من سورة المامدة . / ١‏ 


5-2 


(0) آية 44 من سورة الانده : «إنا أنزلنا التورأة فنها فدى ولول .22 الآ 


لاأأتعهططمام :ما " : ا 









١ 0 0 9 0‏ 
3 تفاصيل عذه الديائة عقائنها وشرائمها دي وقصصنا ْ» 500 ظ 
0 عن كل شىء موعظة رتتطيلا لكل قىا» 190 00007 
00 وحوالى القرن الثالث عشير قبل الميلاد أغار بنو إسرائيل يادة بوشع كوول 
ظ 1 موسى: .بعد وفاته. على بلاد كنعان ( فاسطين وما إلمها وهى الأُرض المقدسة 
٠ 1 0‏ التى وعدم الله مها ) واحتلوها واستولوا على جميع ما باون .خيرات وثروات » 
: بعد أن أبادوا معظم أهلها واستعبدوا من أبقوا 3 يه منهم . فائوت لديهم بذلك . 
جياة المشونة والبداوة والتنقل ؛ وافتتحوا عهد .الدعة والحضارة والاستقرار ». 
وسكنوا الدن والقرى والفازل والقصور الث ورثوها ع الكنمانيين . وأخذت 
مزأولتهم لفون ديهم تسير على طرق منظم بحت | إشراف أحبار ثم ور وربائهم 


وما مم وسل زه ة مساجدهم ومذاحهم؟ وكان مءظآ م هؤلاء يتألفون من نسل لاوى 
1 أحل أبناء يعقوت وثم.رهط عوبى وهارون 7 رؤساؤم السياسيون فكانوا 


اق صدر هذه المدة منالقضاة »مهد ؛ َ لا انسع تفوذبنى إسسرائين أصبحر وُساؤمم 
1 السياسيون باوكا وى سناطان كرو ومنهم داود وسلهان علمهما السلام . 
7 وف سق و امه قبل الميلاد أغار مختنصر #مدوهمطءهطهلة ملك بابل 
على فلسطين » فأزال ملك بنى إسرائيل » وأس ر متهم عددا كبيرا أجلام إلىبابل 
(ومن ثم اشتهر ذلك فى التاريخ ب! اسم لق ابابل )'خينك:ظلوا فق الآسر :زعَاء 
٠‏ سين سنة حتى تغلب كورش دده ملك الفرس على البابليين عام 584 قبل ٠.‏ 
٠ ْ‏ لليلاد؛ فأطلق سبراح النهود » ورجم اكثيزم' منهم إلى ابطق : وابتتباقوا وان 
0 ش ظ أوضاع حياتهم الأولى » ولكنم فقدوا استقلالم » ول ينعموا به بعد ذلك إلا 
0 خترات قصيرة . فوقموا أولا نحت يطرة الفرس »وظلوا كذلك زهاء قرنينكاملين؛ 
م وقعوا نحت ع المقدونيين خلعاء لق ال كبرء 0 حت سيطرة 
الرومان . 


)2( آية ١"‏ من شورة الأعراف 0 





/ 


لاأتقوططهافالأماة 1 5 0 








542 


"وق سنة 2 بعك ! الميلاد اد الرومان ف ع 71 الأمبراطورهادريان عأ ل : 


ل 7 قام بها الود ( من . شيل إلى مم١‏ ) واستخدموا فى إشمادها أعنف وسائل 


3 1 0 5 0 2 
البطش » قدمروا بلادهم » وا أخر جومم من ديار م ؛ فاصبحوا مشتتين هاعين على 


وجومم ف حتلف بقاع الأزض دى يومنا هذاء على ألرغم من :إنشاء دولم لمزعومة 


ٍ .ومن هحرة شرذمة من أفاقههم إلى بلادها 1 


وإلى إجلام بنى إسرائيل من بلادهم فى هاتين المرتين يشير القران الكريم 


إذ يقول : « وقضينا إلى بنى إسزائيل فى الكتاب اتفسدن فى الأرض تين 


و لتغان علواً كبيرا 5 فإذا جاء و عل و لامها بعثنا عليهيك عباداً لنا أو ل يأمن شديد 


0 أموال و بنين ا 0 كرشي إن أحستم 1 08 م لأفسم و إن أسأتم 


0 كلها 04 فإذا جاء وعد الآخرة ” وت لمق رك وهو الجلاء الثانى )0 


امتييرا » 


التهدزا وجوهم وايدخلوا المسجد ار أو توه و را اهلوا 


زفق 


وقد تكب بنو إ راهل الصراط الستقيم © وت خرجوا 0 تعال يم ديهم 


بوعقائده عدة مرات ف غهد دوسئ نقسه ودن بعذه »2 حي لقد عدوا العخل 


وهرون بدن ظهرانهم و«وسى يتاقى الألواح دن ريه 3 و بعث ألله فم كن بعد 


.موسى وهرون عدة رسل وأذيياء مدوم سواء السبيل » ومحاولون إنقاذهم مما 


اتحدروا إليه من كفر وضلال » فا كانوا يلاقون نهم إلاالإعراض والتسكذيب» 
بلكانوا يلاقون منهم أحيانا التعذيب والتقتيل ٠‏ وفى هذا مخاطبهمالقرآنالكر.م 


مرب البينات وأيدناه روح القذس ؛ أفكلما جاء؟ رسول يما لاتبوى أنقسكم 





لأ هونا طاماه»ا//:مط 


(1) آيات # ح ه من سورة الإسراء . 











المنتسكيرتم ففريقا كذبم وفريقاً تقتلون ؟1 » ؟ و يقول مبينا تكذيهم لقرآن, 
ولأسفارم نقسها وعردمم على موسق والأنثياء من بعذه :2( وإذا قيل هم امنوا 
عا أنزل الله قالوا نؤمن عا أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدهاً ما" 
.٠‏ معهم» قل فل تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتم مؤمنين . ولقد جام تود 
بالبينات ثم أنخذتم الفحل فق بنده وأنم ظالمون . وإذا أخذنا ميثاقسم ورفعنا” 
فوةك الطور م خذو ما أتينا» .بقوة واسمعوا » قالوأ معنا وعصينا » وأشر بوا 
ا 000 ا 7 5 5 ١‏ 
فى قاوبهم العجل بكفرهم ؛ قل دس ما يأمرك به مات إن كن مؤمنين 76"©. 
| | 0 - 
استخدم فى تأليف أسفار الديانة اليهودية وفى شررحها وترجتها الأولى ثلاث. 
لغات » وهى العبزية والارامية واليونانية . ولذلاكرأينا المبيد لدراسةهذه الأسفاو . 
بكامة حملة عن هذه الاغات الثلاث : وستفيد ند هذا الغبيك ف ذراسة العبد 
الجديد الذئ سنتحدث عنه فى الفصل' الثانى من هذا ااسكتاب » لأن أسفار هذا'. 
العيد كذلك قد م ف تأليفيا وترجمها الأو لى لنتان ا الاغات الثلاث. 
وها إل رامية واليونانية 3 


0 | اللغة الميزية : ش 
0 0" تطلق الاغة العبرريةعلى اغةفرع واحد من العبر يين» وعو فرع م اثيل. وذلك. 
1 أن الأمم العبر ية تتألفمن 5 اثيل وشعو ب أخر 0 أدوم وال مؤاب. 
| ل عمون . واسكن لا يطاق اسم الاغة العبرية إلاعلى لغة بنى إسرائيل وحدم. ْ 
وقد ابجتازت هذه اللغة مرالخل كتيرة تأثرت فى كل مرحنلة منهاء فى ١٠"‏ 0 


مف داتيا وقواعدها وأساليسباء بعد: مؤثرات أهنها الشثون السياسية وما طرأ عل 
ر إغيزة وامساكومة 6 و و باسي و ر 


(لو)اآيات لامع عوء ؟*دمن سورة البقرة 






/1عدم.جامةوا//:مثام 











0 أكون ظاماة»ا//:صااط.‎ ٠ 


ل 








0 وخذة بى إسراثيل راشي لقي بالشعوب الأخرئ والمتكك الشههر 
وثقاقتهم بلنائهم وثقافائهم ٠.‏ فاللفة مرا هيسكس فبها ما يكتنف الناطقين مها فى, 
حيامم الاجماعية والعقلية دن طروفت ومؤارات ٠‏ وترجع م مراحل هذه اللغة: 


إلى عصر بن رئسيين : 


المصر الأول من نشأة هذه اللغة ( حوالى القرن الثالث عششر قبل ميلا ). 
إلى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد » أى طوال المدة التى كانت العبر إية فى أثناهاا 
لغة حية يتكلم بها بنو إسر 1 . وفىالمرحلة الأول من هذا العصر »وهى المرحلة: : 
السابقة لننى بابل ( أى السابقة' لسنة لاهمه قبل الميلاد ) كانت العبرية فصيحةة . 
خالصة من الشوائب ؛ بيبا أخذت بوأدر التأ ثر بالاغة الآرامية تنقذٍ إلمها فى أثناء . 
المرحلة الأخيرة » وهى اللاحقة لهذا الن .وتسمى العبررية فى هذا العضر عرحلتيه. 
« العبرية القدعة » أو غرلة الميد القديم نت 2 لأن أم ما وصل إلينا من. 


آثارها فى هذا العصر بمرحلتيه هى أسفار « العيد القديم 4. 


والعصر الثانى يبدأ من المهد الذى انقرضت فيه الاغة العبرية من التخاطب. 
لفن ب إسوائيل وحات لها فى امن ألاغة الأرامية » واقتمر ام 
المبره ية على السكتابة وشئون الدين » أي من أواخر: القرن ار الرابع ابم قبل اليلاد . 
و عتتاز العبر يةنى هذا العصر بشدة تأئرها باللغة الأرامية و ببعضن 0 اطندية: 
الأوروبية التى احتك المهود بأهلبا احبكا كا سياسيا أو ثقافيا وخاصة 0 
اليونانية واللاتينية والفار سذاه وتشين: الناز ية فى أبناء المرخغلة: الأولى من 
العصر ؛ وهى المرحلة الت تنتمى بالقرن السادن ميلا . « العبرية ار بانية 4 
أو:« التامودية » ؛ ؛ لأن أمم ما وصل إلينا من 5 ثارها فى هذة المرحلة ل في. 
حوث دار بانيين» فى أسفار «الشناة» من «التامود » يإ اه بيان ذلك2©0 


.»4 انظرى تف'صيل الأذة العبرية وأدوارها وخصائصها ات نا « فته اللنة‎ )١( 
1 د وه‎ ١ الطبعة الخامسة 6 صمفجات‎ 














الاخة 00 رأمية : 





أصبحت اللخ الآرامية بعل تنما على اللغة الع ير ر ُ ف لمان وما المهاوعلى. 
اللاغة الأ كادية ( أو البابلية الأشو رية ) فى بمناطق العراق » أى منذ أواخر القرن 
الرابع بم قبل ا لاد 2( اللغة السائدة ف التتخاطب وال 5 ثابة ف .تيع بلاد الع راق من 
جبة للعو وفا سعلين وما هما من 1 آخر 
0 1 مش تصول» 0 0 دائال وفقرة ا م مقر 0 

1 و ١‏ باذة الآر افية شرحت ا 2 الأشناة ع«( المهودية 4 وعى شرحها وزا 
« اجازا » ( وتألف من التن العير ى وهو < للشفاة » و والشرح الأزائى وهو 
« الجار | » ما وسمى « القامو د دهة)ء.. 1 

وإلى الاغة الأرامية ترجمت 3 ٠‏ العود القديم من أصلها العيرى أحيانا ومن 
متها اليونانية أحيانا ؛ وترجم | نما كذلك أسفار العهد الجديد من أصلها 
600 


3 2 7 ١ 3 الوونالى‎ 


: اللغة اليوتانية‎ ٠ 





كانت اللفة اليونانية لفة المديث والسكتابة فى جميع البلاد اليونانية الأصل 
.وفى جميم مستعمراث اليونان بأندونيسها وأفريقها . يا كانت لغة الآداب والثقافة 
.والعلوم فى كثير من البلدان غير اليونانية اللسان » وخاصة فى بلاد العراق والشام 
وفلسطين وثمال أفر يقيا ه بل فى مصرنفسها ؛ فقد كان | المصر بون فى عهد البطالسة 
إلى الفتح العرلى يستخدمون المصرية القديمة فى تخاطيهم و حديثهم العادى ». بيها 
كانوا يستخدمون.الهونانية فى شئون السكتابة والثقافة و الآداب والعلوم . 


)١(‏ انظر فى تفاصيل اللغة الآرامية وأدوارها وفروعها كتابنا « ذه اللفة »م ع 
الطبعة المامسة ء صفحات "اه ل لك ,ى 2 ' 


98.110 طنطمام///:ملاط 





و بإللغة اليونانية ألفت جميع ا 07 ألجديد ماعدا! دا جيل َك قال اجح: 
ب4 أنه أن بالأرامية 3 ترجم إلى عي وإن 5-6 الأصل الأراى. 4 
يعمل | إلينا . ْ 3 

و لد الاغة ليون نانية تمت 0 رجمة لسر الغهد الم من أصابها امور 
88 عهود مصمر 3 ر بطليموس فيلادلف » ومراعاة لعذد دن 0 مه اعوسي. 
الترحمة السبعينية 6أمهامة5 46 دهزودهلا ). ٠و‏ إلىالاغة اليونائهة ع ت كذلك. 
أقدم " ترحجمة 5 لإبجيل م ف العبد الجديد من أصله الآر اى . 

ومن اللفة اليونانية ترجمت أسفار” العهدين القديمو الجريد إلى اللغة اللاتيفية. 

ن اليونانية واللاينية لرجءدت هزه 0 إلى معظم غات دود بد عمان 
00 
وحنل بمو 5 
00 1 0 1 
العهد القديم . 
٠‏ اعتمد المهود فى أسفارمم تسعة وثلاثين سفراً أطلقعلمها فى العصور المسيحية- 
ابم «العهد القديم» أمأسجاف 1 معاعيرة للتفرقة بينها وبين ما اعتمدة السيحيون. 
من أسفارم التّى أطلقوا عامها أ م «العهد الجديد» اأعسةا فم نوع ولح ا 
و اغتدرو ١‏ هذه الأسفار النسعة و الثلافين أسفاراً ا مقدسة 2 موحى مها ٠‏ 
و براد بكلمة «المعهد» ف هاتين الأسميتين - ىّ ذكرناذلك فى مقدمه وز|" 
ْ السكتاب ما برادف معنى الميئاق » أى إن كلنا امو عتين تمثل ميثاقا 55 
له على الناس.وارتبطوا به معة عءهؤلالة : فأزلاها ل ميثاقاً قدا من عيك. 
موسى 6 والأخرى مثل ميثاقاً جديداً من عبد عيسئى ٠.‏ 


)0 انظر ف تفاصيل الاغة اليونانية وذروعها وآداما 3 5 0 غ2 عم ألاغة »© 4 الطبعة- 
الخامية ض89١1‏ » وكتابنا «الأدب اليو نا الاسم ودلائتة على عقائد ' ايونانو نظامهم الاجماعى ٠.6‏ 


لأنهوط.طمام//ئمااط - الا ل ا ا 0 





رفوم طماه»//:ملام 


' و تقم أسفار المبد القديم أر اط بعك ا 
م الفتم الأول ) كتب مومى أو الأسفار الغمسة أو 2 البانتاتيك 6 . 


2 528 * 5 ع يوس سام قجمع2 » عجمرج ال : 0 ( 


وهى سفر الكو بن وسفر لطر 3 وسفر التثنية وسفر اللاو بان وسفر المدد 
9 وتشتدل هذه الأسفار الججسة على التورا اة فى نظر المهود . 
أن سفر التكو 1 ممغو0 ) فقس تاريخ العام من تسكوين السعاو ات 
0 ( ومن. ثم سمى سفر « التسكوين » ) إلى استقرار أولاد يقوب 
أو إسرائيل ( وهو اسم آخرأو لقب ب ليعقوب ) فى أرض مصر ؛ مع تفصيل فى 
قصص آذم وحواء 7 .والطوفان ونسل سام ( أحد أبناء. .نوح » وهو الذى 


ا منه شعب بف إسرائيل ) وخاصة إباهم وإسحق ويعقوب وبوسف 
' والأسباط 4 وال فا عدا ذلك.. 1 


وأنا صقر 5 ) فيعرض تاريخ بى إسراثيل ف 57 وقصة . 


موسى ورسالته وخروجه مع بنى إسرائيل ( .ومن * م سبى. سثر. « اتمروج ( 
وتار يخهم فى أثناء مرحلة « التيه » التى قضوها فى راء سينا واستغرقت أربعين 
عاما ء وهى الى يشير إليها القرآن السكرح إذ يقول : « قال فإنها تحرمة عليهم » 
) أى أر 0 0 2 وهى بلاد كنعان التى وعدم الله مها ) «أر بعين سئة شوو نْ 
حى الأرض”" » . . ؤيجانب هذه القصصض يشتمل سفر الاروج غلى طائفة من 
أحكام الشر بعة المهودية فى | العبادات والمباملات والمقو, ا ونا 
د 000 


وأما شار . التثنية فقد بل معظمه امن 9 بع الهودية الخاصة امروب ش 


.. آية 5؟ من سورة الائدة‎ )١ 








والسياسة وشئون الاقتصاد. والمعاملات والعقوبات ادك 6.٠6‏ وهل . ر. 
ومو د التثئية 6 لأنه مععود اقم ندم موسى | من ربه و وأمر 
اتن بى إسرائيل . 


(ذه1 #لسمععة : مهأتمقهه6 651 ل» مكعم لل رعتسمه هناش 5) 


وأما سفر :اللاو بين (5«وة؛ئ:6]) فقد شغل معظمه : بشئون العبادات .وخاصة 
٠‏ 7 تعلق منها بالأضحية والقرابين والحرمات من الحيوانات والظيور . واللاؤيون 
حم نسل « لاوى » أو « ليقى » ذمكة أحد أبناء يعقوب » ومنهم موسى وهرون. 
.وكان اللاو يون سدنة البيكل والشرفين على شئون المذبح والأضحية والقرابين 
والقوامين على الشر يعة اليبودية . ومن ثم نسب إليهم هذا الكتاب الذى شغل 
201 معظمه بما يشرفون عليه من عبادات ومعاملات . 





ش وأما سفر العدد ( 03 فقد شغل معظمه عات عن قبائل فى 
إسرائيل وجيوشهم وأموالهم وجميع ما يمسكن إحضاؤه من شئونهم ( ومن ثم 
سمى سفر « المدد 4 ) و بأحكام تتعلق بطائقة من العبادات وللعاملات ٠‏ . 
( والقسم الثانى ( بإسعى بالأسفار التار خية 4 وعى كنا عشر 0 تعرضص 
لتاريخ بنى إسراتْيْل بعل استيلامهم على بلإد السكنمانيين و يعد استقرارهم ف 
فلسطين . وتفصل تاريخ قضا:هم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة فى شئو م 
وهى أسفار يوشع عننودل والقصاأة وععدل وراعوث طان8 وصموئيل ) سفران ) 
واللوك ( سفران ) أبن الأيام ( سفران) وعزرا قهتفءع ومحميا منص ةلد 


و إستير معطاةظ . , ش 
٠. . :‏ ( والقسم اثثالث ) يسمي أسفان الأناشيد أو الأسفار الششعرية » وهى أناشيد 
ومواعظ ممظهها ديق مؤلئة تأليت : شعريا فى أساليب: بليغة :» وغددها خسة 
أسفار » وهى سفر رأيوب ب 5و[ ومرز “أمير ا ممع وأمثال يليان ورم 
٠‏ 


للأقةطقظوالامناة 0ن ا نا ارح ااه 














- 0-2 





1 والجامعة من كلام تايان 0 واحيد الأناشيد لسلهان ‏ 


هون دعل مسوامو. 
' ( والقسم الرابع ) أسفار الأنبياء ؛ وعددها سبعة عشر سفرا يعرض» 
كل منهما لتاريخ نئمن أنبياء بنى إسرائيل الذين أرساوا إليوم بعد موسى وهرون» 
وه ئأسفار أشعياء»تدهوأرمياء #نهة:6[ ومر الى أرمياءءنس46[ عل م«م هام سمل 
وحذقيال اعافد ودانيال اهنهه0 وهوشع 0040 ويؤ ثبل 61[ وعاموس 
206 وعو يديا فهأههة ويونس 25هد[ وميخا +6طءاكة, وناحخوم سمطهلا > 
وحبقو ق. للفطوقه14 وَممُئْينا أنوطامه5 وحص 4884 وزكر 2 
وفلاجى ان 7 ظ ' 
أ#ا # ا ال / ْ 
هذاء وقد ذ كر كثير من مؤؤرخى العرب دن أستار العهد القديم كتيا 
.ليست منه » وإنماتعد من التكتب الخفية التى سنفكا م عليها فى الفقرة السابعة 
من هذل الفصل.» كسفر مهوذا أو يبُوديت وكتب |أسكابيين وضفر يسوع , بن 
سيراخ » كاذ روا كتها لا وجود لبا بين الكتب العتمدة ولا بين السكتب 
اخفية عند اليبود كالدفر اذى موه سفر 'بنيامين » وأغفلوا ذ كر طائفة من 
الأبقار المشيدة ::وحوفوا كغيرا من أعماء ناد كرو 90 
- 
التوراة أو أسفار مومئ أو الأسفار الجسة ' 
وتاريخ كل سفر منها 
هذا وأهم أسفار العبد القديم هى أسفار القسم الأول التى ينسبها اليهود إلى 


«ومى و يءتقدون أنها بوحىهن ن الله وأنها تتضمن التوراة .و سكن ظور للمحدثين 





60 انفار ثلا ابن 0 ف المقدمة 6 وااظر تعلقأ لى ق هذا الصدد على مقدمةه ة ابن 
خلدون بصفحات وه ووو( المزء : الثالى , طبعة لجنة البيان, العربى ) ٠‏ 


اا ينلد .ماما / :مط 
له 




























| العام مانن ماب شتروا به ناقلبلا ؛ ؛ قويل 0 


صا ف 0 


عن البباحثين . من ملاحفلة | الاغات اناي ب التى كت هه ا هسلام الأسفار» 
' وما تشتمل عليه من موضو عات وأحكا مو تشاريع » » والببئات الأجياعية والدياسية: ش 


. عشر أو و اثالث عشر قي للد )»وأ تسق سغرى كوي واطروج قد أل 1 


ذلك عند كلامنا على المقيدة والشريمة فق أسفاز اليبود . ٠‏ فى إذن 2-008 





0 والسلام ورقة من القوراة فى دراه ابإلقائها وألا 0 وقد 0 : 








التى تتمكس فيباء » ظهر لهم من ملاحظلة هذا كلأ: م١‏ قد ألفت فى غصور لاحقة.' 


لعصر ء معوبئ 0 غير قصير زور عودى. بقع على الأرجح تعوال القرن ال رابغ 


حوالى القرن التاسع قبل الميلاد » وأن سفر التثنية قد ألف فى أواخر ا ن الشلبيج. 
قبل لليلاد» لم وأن سفرى العدد واللاو بين قد ألنا فى القر: نين الهامس والرابع قبل . 
اليلاد لى. بعد الننى البايل الذى سيقت الإشار إليه فى الفقرة الأولى من هذا' ظ 
الفصل ( وهو إجلاء بنى إمسرائيل إلى ابل سنة م قبل لليلاد)» وأنها جيما:... 
مكتوبة بأقلام اليهود ؛ وتتمثل خمهأ عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار وانظم . 

المتعددة التى كامتسائدة ادبيم فى تاف أدوار تاريخهم الطويل . كا إسنذ 1 


الاختلاف ع.. 0 ا ذكر قرا 1 "كنات عمارى مكدر 0 الله 7 3 


مما كتبت أيديهم وويلالهممما يكسبون»” "أذ يقول :....واقامريامسالكم, 0 
و فى باللهوليا وكفى بالله نصيراءمن الذي نهادوا يحزفون السكلم عنمو أضعةه 7ه إن + .. 
وإذ يقول. : « فها نقضهم ميثاقهم » ( يدنى اليهود ) : لعناهم.وجعايا الادنيم : 
قلسية بحرفون السكلم عن مواضمه ونسوا خظا مما* ذكروا به»”” . وقد رأى: 


)01 آبة من سورة 0 1 ع : ' 
(0) آبة 7مس سورة ة النشاء :. 0 
9 آية 5 من سورة الائدة ١ ٠‏ 


خاظامم»ا/:مااط 0 
































عمف 17 آنتكم مها بيضاء . نقية ؟! 
ولك اوأن كوم كان جيا ما وسعه إلا اتباعى» ؛ أى إن “هذه التوراة المزعومة 
عاللها بسواد التحريف والتغيير ؟ وقد أتزل ل على الرسول صلى. اله علية وس فى 
له رن ملخصا ما كانت تشتمل عليه الثور أة من عقيدة وشر بعة وقصص» فأحياها 
فى صورتها الصحيحة نقية.بيضاء » وأن موسي لو بفث الآن لعبرأً فق وذ توراتهم ش 


.وان قرآن عمد . 


وعبى أساس هزه التحقيقات اللعلاينة بشأن ررك الى ألفت فييا هذه 
االسكتب الخؤسة » وضعنا قر التثنية فى ثر ترتيينا قبل سفرى اللاويين والعدد لأنه 
قد 5 7 اععر حابن عر الذى ألف فيه وذان السفران “وان كان القرتيب 


ش طلتقليدى للعيد القدم يضعه فى أواخر ٠الأسفار‏ الخحسة . 


52 
ظ ا انشاز العبد القديم 
١ 1‏ 0 وتاريخ كل سفر منها 
7 أساس 500 فيقات الحديثة نفسها يرجح الباحثون أن قسما من 
الأسقاز الأخر ليد 5 قد ألن فى الفترة الواقعة بين النصف الأخير من 
القرن التأضع وا وأوائل السامس قبل لليلاد ء ويشمل هذا القسم أسفار يوشع 
والقضاة دريل والملولة والأمثال ونشيد الأناشيد ومعظم أسقار الأنبياء » وا نُ 
امد معها قد ألف ف الفتة اواقمة بين أوائل القرن السادئن وأواخر الشرن 
الرابم قبل 'الولاد ؛ 1 يشمل هذا القسم إعلا. يونس وز كرا وقسمأ. من 


حمفر دائيال . 





2 0 6 9 0 
1١‏ ا 00 للدم 0 
سمة أ 


0-6 1 
اللغات التى ألفت مها أمخارالمة اقيم 
وال أرجت إليها. 0 


“دونت جميم اذ العيد القديم بلغة واحدةا وهى الغة المبرية .و ]ل 
كانت الترا كيب والأساليب و بعض المفردات تختلف باختلاف هذه الأسفاز 
وتم على العصور الى ألف فنها. كل شفر منْها .ولا يستثنى من ذلك إلا بعض:... 
لأسؤاء سا لك من أول الأمر بالاخة الأرامية وهى بعض أجزاء من .سفرى 
ا هزر فوتفوع ودانل وفقرة واحدة من سفر أرمياء كك و وكلتان اثثقان ف 
مسفر التكوين وردتا باللغة الأر أمية عن قصل . ٠‏ ويرجح / باحثون أن“ ما ألف 
بالاراضة مباكرة من قو عزرا يرجع تار بخ تدو» بئه إك حوالى سنة ٠.م.‏ قبل 
“لليلاد وأن ما ألف مها من سقر دانيال. : لرجع تريخ دو تاوينه إلى سنة ذا أو ٠‏ 
اا قل المهلاد .' 


1 وقد أخمأً عض مؤرحى 5 إذ فررواأن + م ع أنار ا م قل 
بألنت باللغة المبرانية ٠‏ ... 


#ااع#اع# ش | 

ج: وأقدم لرجمة للعيد القدمم هى الترجة البو نانية التى اشهرزت 3 2 الترخة 

#السبعينية ) مأههامءة زورلا وهى التى نمث فى سنقى و 2 قبل 
“الميلاد على يد اثنين وسبعين حبرامن هود مصر د ابطليمو سس | فيلاولف 0 

6 ترجه أحبار الهود من مدرسة بيث المقدس من العبرية 0 2 «للبجة 

7 “الآر أمية الفلسطينية الحديثة 6 و هى إحدى جات اللغة الأرامية وكانت منتخلامة 





سس منطقة فاسطين وما إلمها 6 وساروا ف رجهم هذه على سج امن لقن 


لاذنههط.جامامالإمااط .:. ب ا عب اسم أذ لبو نيا 19 1 م د 










5-9 را 0 37 : تكائرةا “بذونون_الأية 5 العبرى ثم يتبمونيةا . 
ظ بترجنها إلى اللغة الارامية ٠‏ وقد أطلق عل -؟ كتبوم وذه إسم « الترجوم 1 ومن 
ا أشهرها 7 ترجوم أنقاوس وواءون وهو ترجمة لأسفار التوراةوحدها ( الأسفار اللجسة- 
أوأسقار, مومى التى يتألف مها القسم الأول من أسفار العبد القديم وتفضءن. 
التوراة ) ؛ وترجوم. نونائان ا ة ابقية أسفار المبد القديم . وقد ألفتب 
ترج جانيم هذه فى الفترة ألو اقمة بن أوائل الآرن الثانى وأواخر القرن اتخامس بعل 
اليلاد ١د‏ وتم معظمها فى القر قرنين الرابع والكاسن اليلاديين ٠‏ . 
وفى هذه الفترة نفسها ( بين أوائل القرن الثالى و / اشر القرق الحاسن :يدلب 
اليلاد) ” متمد سة الكنيسة السيحية السر يانية العبد القديم (معالمبدالجديد)» 
إلى :الأغة السريانية وهى إ<دى شعب أللغة الأرامية. و يترهوه عن العيرية 
مباشرة كا قعل أحبار المهود من مدرسة بت التقدسء وإما ترجهوه عن الترجة: 
السبعينية اليونانية . والقرجمة | السريانية ترجة حرفية لا تكاد تبين عن روجع 
اللغة الميرية التى ألنت بها هذه الأسفار . . 00 
وترجم المسيحيون بفلسطين المهد القدي (مع العبد الجديد) إلى المج ةالآر أي 
الفلسقلينية الحديئة » وهى إحدى الابخات الأرامية التى كانت مشتخدمة فيد 
فاسطين.وما إلمها كا سبقت الإشارة : إلى ذللك » وذلك بعد أن استقلوا فى ثقافتهم, . 
وشئونهم الدينية عن الكنيسة السريانية » وقد مهم هذا الاستقلال فى أواخر. 
القرن الخامس اليلادى . 5 يترجموه عن العبر يةمباشرة كا فعل مواطنوم البهودد" 
من مدرسة بيت القدس وإهاتر نمه من الترجمة السبمينية اليونانية . 1 فمل., 
























3 السريان . وا رجمم هذه ترجة 0 البس يانية 6 9 الريك ش 
٠ 551‏ وقك 0-7 ا ل طويلة قد من : 1 


القرن الثامن إلى المادى عشر بعد الميلاد ٠‏ 








اللا ساوج لما 


عق ارون الأولى بعد الميلاذ تنمت أسفار العد لديم مد م 4 ترعنها لين انأية 
#السبعينية إلى اللغةاللاتينية ؛ وعن الترجمتين اليونانيةواللائننية ' رجت هذهالأسقان 


إلى معظم لغات المالم قدعا وحدديهة 0 


200 


/ 


/0 الأسفار « الخفية » عند الببو ع 


ويجحانب هذه الأسفار التى يتألف منها المبد القديم توجد أسقار ود 
تقديمة أخرى لم يدخلبا الهود فى أسفار هذا الء 0 ويطلقون عامها اسم 
الأسفار الحفية » . 
(معطعقء ‏ 2 معتامساممة عق ا :ومع نك و 0 
و بعضنهده الأسفار اللفيةغير مقدس: ولا معتمد فى نظرالمهود» بها بعضها 
«الآخر مقدس أى معترف بأنه موحى به ومعتمد فى نظرهم » ولسكن رأتى أحبارمم 
.وجوب إخفائه فى لطيكل » وقرروا أنه لا يجوز أن يقف عليه اججبور ولاأنيدرج 
فى أسفار المهد القدريم . وإلى هذا يشير القرآن الكرم إذ يقول فى صدد البهود: ٠‏ . 
“عو قذروا الاضق عدن إ لراما انول إليه على بشر من شىء ؛ قل من أنزل . 
«الكتاب الذى جاء به مومنى نو و وهدى للناس مجعاونه قراطيس تبدو نيأو خنون 
ا وإذ يقول : « يا أهل السكتاب قد جام رسولتاً ييين م كنيراً 
5 كم تخفون من الكتاب »”""؛وإذ يقول ؛ «:إن الذين يكتمورتة ما أتزلنا 
من الببنات 2 المدئ من بعد مابيناه للناس ف السكتاب أولئاك يلمتهم الله و يلمنهم 
اللاعنون»” "و إذ يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من السكتابو يشترون 


. 
يه ليح سج دمع ل سسجت 


' . من سورة الأنعام‎ 4١ أآبة‎ )١ ١) 
. (؟) 'آية-ه اسمن شورة الائدة‎ 
آي‎ )( 


قم هن سورة البقرة ٠‏ # 2 ش ٠.‏ ' 5 


لتقف اظماوهاالامياه د 1 ل امه 























5 00 0 عذاب ا 


/ 


/أبعقجا.ظماة»ا//:ملاظا. 1 


ومن هذا يظهر أن البفر قد يكون خفيا ومقدسا فى :أن واحذ غند المهود .. 


وف وذا مختلاف الاصطلاح الموودى يعض الاختتللاف ف مدلول كة 2 الخنى 0 
عن الاصطلاخ السيحى . فالممنيحيون يطلقونكلة «انيق » عام ز»ممه على كل. . 


سر برون أنه غير مقدس أى غير موحى به ». سؤواء أكان فى : فى نظرهم ميا فى. 


حتائقه وف نسبته . إلى مؤلقه 6 أمكان ف نظ رهم غير يتح 2 حقائقه أوف. 
نسبته إلى مؤافه أو فى كلتيهما كإجيل عزنا وكتاب أجمال اسل لبرنابا ؛ فإن. 


اللسيحيين لا يعترفون إصر جه ة مأ جاء قمهه اول بصحدة نسبلهما. إلى برنابا 3 سيأ 


يان ذلك فى الفقرتين السابعة والثاننة من الفصل الث من هذا الكتاب 0 


اوسا 


0 ) 0 فرق ق المهود 00 ا الفقرة لأخرة . من ٠:‏ هذا الس | 
ش يون المميدة والعد يعةوالتاريخ الملقدس ونأ إلىذلاك لدثة ١‏ سوق سفرا ألفت ١‏ ف 
ري لأو ان بد راطق ليا داش بمو لت ىأوالكررأى ام 1 ش 


تسكرار وأسجيل لنشر د بعة ذا 6 5609 1ط و06 ممع سل قط ا) 4- 


م شرحت هذه الشناة فما بعد وأطاق على هذه الشروح اسم « الجارا » أى. 


الشرج أو التعليق 6ع تلماه تعصد» وعقس 06 القت هذه ه الشروح ف فترة طويلة- 


تمتدمنالقرنالثانى إلى أواخر السادس بعك الميلاد. و تألفمنألان والشر حأ » دن 


للشنتوابج را) ما أطلق عليه | سم ال تلمود» معنى لقعالر امعد ههاءو» - - 000 


)0 آيةاع / من سوره 0 ٠.‏ 








لأ عوط ماها//:ملام ' 








2 


الاغات التى ألنت مها أسفار التلمود والتى ترجمت إليها 


إلى 


ألفت أسفار « الشناة » باللفة العبزية » وألفث شروحها المسماة « المارا 4 
جاللغة الآراءية ؛ فسكان يدون ابن بلغته العبرية كم يشرح بالآرامية . 


وتسمى الاغة الميرية.التى ألفت بها أسفار المشناة بالاغة الربانية » كا سبقت. 


الإشارة إلى ذللك فى الفقرة الثانية من هذا الفصل . وهى تمختلف اختلافا غير يسير 


.عن الاغة العبرية التى ألفت بها أسفار التهد القديم ٠‏ وذلك أن تأليف أسفار 


اللشناة قد حدث بعد أن انقرضت العبرية من لغة التخاطب لدى بنى إسرائيل ' 


وحات غلياق الف الاغة الآأر امية » واقتضر اسنتخدام العيرية .لدمهم على 


ميادين السكتابة 00 شئون الدين ٠‏ ومن 1 تمتاز الاغة العير, بة القى - 


اننا 5 ثقافيا و خاصة اللغات اليو نائية و اللاتينية و الفاز سية - أن للششفاة فك 
دونت بالاغة العبرية فإز ن كثير امن المفر دات الى ورد دث فيها مةتبسم ن الآرا أمية» 
ونشت. ل كذلك على عدد غير يسير من السكالات اليونانية واللاتينية والفارسية . 


واسكن وذا لا ينئقص شيئا من قيمنها اللذوية والتاريحية 0 ؛ وذلك لأن ما مهامخ: 


مغر م داث أجبية! للا يعد شيئًا 0 ر | ياب هنا استخدمته من المفر دات العير 35 


وأماء سروح المشناة وهى الماة 2 امار 1 0 0 الى ألقت ب بلاغة الإراهية » 0007 


فقل قامت مها مدرستان : 





50 


ببعض اللغات. الآرية ‏ الهندية ‏ الأور, بية الى ل بأ ها احتكا ك0 


5-5 


























000 إحداها ) مدارسة يهودفلسطين . وقد ألفوا شروحهم هذه باللمجةالآرامية ٠‏ 

'الفاسطينية المديثة وه اللبجة نقسها التق استخدمها هؤلاء فى ترجمة العبد القديم 

٠‏ 0 الإشارة : إلى ذاك فى الفقرة السادسة من هذا الفصل . واستغر ق ديهم 

تاليف هذه الشرو وح فترة علو يلة تمتد من القرن الثانى إلى أواخر الخامس بعد 2 | 

لليلاد . و إن كان: معظمما قدتم ف القر نين الرابع والخامس اليلادبين . 

وتألف من شروحهم هذه مع الآن نفسه نه ( أمامع أسفا, الثناة )ابيرق 0 

جتامود بفنث لقان ةا 

( والأخرى (2 ا 8 ا 0 :وقد د ألقوا شروحهم هذه المج الأرلمية 

الجنوبية الشرقية ( وهى إحدى جات الاغة الآرامية ) » وشرعوا فيها منذ 

ا ١‏ أوائل القرن الر ابع .بعد الميلاد ول يفرّغوا 'منها إلا فى القرن السادمر ن الميلادى - 
000 اوتالفر ن شروحهم هذء مع الآن نفته.ما يعرف بتدود بابل . 

3 وعن نوين العبرية والآرا امية " 3 0 إلى كثير من لغإت الهالم 


العقيدة فق 5 الههود 5 ْ 


كانت الدياثة اليبودية ل أسلباء ا كا. ينبئنا بذلك القرآن » ديانة توحيد ‏ 
اخختضف نينا الذات الملية بصضفاث الوحدة والسكال » والتجرد من جميع مظاهر 

' ا التقص 0 والخالفة لاحوادث ثف ىكل ثىء كا را شأن فى الدين الإسلاتى . 
2 ولكن يظير ” لات بل أسفار توراتهم لعزي :ْ أن فسكرة 
0 ش لذب ديهم كان نت قل قد انتكست قََ عضر تدو ينهم لمذه الأسفار ؛ فتصوروا الله 
[ قال وصور تجن ووصفوه بكثير من صفات لمن والضعف والمكذب. 


7 














ش :والتفلة والجبل طش تموزمء هذا لد لس عد الأسفار. 1 
فُن ذلك مثلاما نؤيه سق .التكوين فى ة قصة ة. آم .وحواء وإخراجبنا من 

النة » إذ يذكر 5 الله تعالى قد لهام عن ن الأ كل من شحرة الفرقة” 5 وخوفها 
عضلالاً مهمأ ومشفيا عنهما حقيقة هذه الشجرة ظ ذذكرلها أن الأ كل منها 

إلى السوت؛ مع أن الأ كل منها يقضى إلى رق التفسكير وانعسار 6 

. .وانبثاق نور المعرفة ٠‏ ولكن الإلاه. كان برزيد. إبقاءها جاسلين حتى لا يشاركاه 
فى صفة من أأخص صفاته . ولا أغرى الشيطان حواء بال كل من هذه الشجرة 
.وانساق معها زوجها ؛أذركا نا كايا يجهلانه من قبل » فعرفا أمهما مكشوفا : 
السوءتين وأنه لا يليق أن . يقابلا رمهما على هذه الصورة ورلا قدم الإلاه تموها 
ترقا طرق الجنة » وسمما صوته. وخر كته فى أثناء شيره » اختها.. حت لا يراه 


ع ريانين 6 وأخذا منصفان على عوزتههما من .ورق الجنة 2 فناداما زمهما ويد 


0 : يستجوبهماء واستتتج من ,فملتهما. وم ن استجوابهما أنه لين أن ب يكونا قل أ كلا 


من شدرة المر 03 3 ون ذلك قد . امد لهما. يعرفان حقيقة يقة أمرها 6( وأن الإننات. 


00 قد أصرح بذلك :«أخيند الإلحة لنييزه ٠.بين‏ الحبن والقبيح.» » وأنه .قد أصبح 


6 أزاما أ نَ يطرد الإنسان من الجنة. 2 جح 2 لا عاد يذه إل شحرة أخرى م 
الاشجر لد » تيكفل لنفسه أرة قَ صفات :الإلاء وهو - 0 


وقد وس رن فأ كر هن سورة : لعدة مواقف دن قصة 1 دم 0 
وأ كلهما مرخ الشحرة وخروجهما من :(اججنة بدون أن بيدق ف ٍ موقف من 
ييه المواة قف مأ يتغارض مع "كال 5 الله وقدرته و#الفته لادوادث 3 

ومن ذلك أيضا ما بروريه سفر الكو ين فى قدة إهلاك قوم لوط وتدمير 


كريق سودوم وعطوموو : مم0 1 عتعمقه5 إذ ذ كر أن ثلاثة رحال». 





(1) الإصحاح الثالك من سبفر التسكوين .. 












00 ا 





الا 


1. 


اوم لله وما كان معة » دمو | على إن اهير وهو جاا س أمام خيمته 17 إشاهيم ٠‏ 
قد عرف. الله من عن قرعا أن يعوا عنده قليلا من وغثاء سفرهم ». وقدم 
إليهم. ماء لشر بهم وغسّل أرجلهم ول وله ذا الطعسامهم فانتحى 
ثلانهم م نحت ظل شيرة؛ واعنو اران له ' داهم لين 
على مقر بة منهم : 0 , ْ 
2 تفقد الإلاه زوجه سارة وثاأله نا وأخذ يدشر 0 إبراهيم بأنه 
06 مهما فى هذا الموعد نفسة من السدة القادمة 'فيحدها قد رزقا غلاما زكيا . 
م اشتبك معه إبراهم فى نقاش: وجدال. ومساومة “حول القريتين اللتين ريد 


| 0 ا بغية نية أن نثئيةء عن: ذلك. لأن يعض 8 أتقياء ولا يصح أ ن يؤخذ 
المحسن بذنب اليه 62 


وقد 2 اله أن هذه القصة عمل 0 فبين أن الذين وفدوا على إبراهيم 
كانوا ملائكة مشكلين ىُْ صوره : آدميين 4 فظهم بشرا. 6 فقدم إلمم طماما 5 
/ فل تصل أيشيهم إليه 6 لأن اللالكة ارا يا كلون. ٠وقي‏ ف هزا يقول القر 0 السكربم؟ 
« ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالنشرى قالوا سلاما قال او »ا لبث أن جاء 
يمحل حنيك 0 فامآ رأى أبديية 0 إليه بكرم وأوعين منوم خيفة 2( قالوا. . 
لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوطب ا 

ومن ذلك أيضا ما يقرره سفر الك كر بن من أن الله بعد أن خلق السياواته 
والأرض ف سدعهة ة أيا م, استراح ف :اليو 0 وكان دوم منت وان انه قد بارك. 
هذا اليوم من أجل ذلك فحرم فيه العمل”" » أى إنه. كالبشر فى 'حاجة إلى 


الراحة بعك بذل الجوود ف حمل ما . وغلى : زهم هذا لد اله تعالى فى القرآن. 





5 الإسحاح لثمن مفرين شر الفكون: 00 
69 انظر آيات وو لاون من سورة هود ٠‏ 
(؟) الفقرات الأو ل من احاح انا افق دن 'سفر التدكوين ٠.‏ 


0 





لأأنهقط.طماه»//:ملام 


0 بق يبوه 


1 رم اذ يقول 00 ولقد. حلقنا النماوات والأرض وما ينهما فى ستة. أ .وما 


مسئا من لغوب , 5 


بل إن هذه الأسفار لتدلغ ل مهمع بكانوا ايغتقدون تعدد الآلهة. فكانوا يرون 
١‏ أن 0 ة إلاها خاصا عب سر هل يختاف عن ١‏ اللة الشعوب الأخرى ٠‏ 


ثم أخذ تصورهم لاذات العلية برق شيا فشيئا و يتتخلص من شوائب النقص, 
والتجسيم » كا دو ذلك فى أحدث أسفا ر توراتهم لمزع-ومة كأسفار التثنية. 
والعدد 8 : 

ظ غير أنه قد : لديهم | الاعتقاد بأن لمم إلاها خاصا بهم وهو إلاه إسسرائيل. 
ا م ثم أزلاذه ك0 0 مأؤه و أن اغيرمم من ن الأمم 1 لهة أخرى . ٠.‏ وإيتخاص إلاههم, 
هذا كل التخاص من جميع ضفات العحوادث » بل ظل عالقا به » ف نظر 8 06 

. بض وله الصفات . ثفن ذلاث أن ن أحدث قار توراتهم المزعومة وهو صقر 
٠‏ اللاويين بذ كر فى أ كثر من موضع أن « الضحايا المرقة ( ( وهى أ|! ص حرق 
| جز اوها فى الذبح تدك 2 اف إحد اللاويين ( إرتاح, لما الإلاه ولفيد مها 
وينتعش من رائحة الدخان المتصاعد. من حرقها 4 وأنة اغب كل الغضب إذا 
0 تقدم إليه أو إذا قلمت إليه فى صورة غير الصورة اللدررة و فى شر يعنهم 4 ونه ش 5 
قل صب حيائد ل سوط عذابه على المقضر بن فيرسل عليهم نار | 2 تحرقهم” 1 وعل: 
مزاعمهم هذه برد الله تعالى فى القر” نْ اللكريم إِذ يقولا: 2 لن يثال الله له لحؤميا ْ 
ولادماؤها ؛. و لسكن ٠‏ يناله التو ى من؟» كذلك سخرها م لتكبرو | الت 
: على ما هدك وبشراطسنين 6 وإ إذ يقول فى هدى المج 00 م فكلوا 


منهأ راطمو ا البائ اس الفقير » 9 ١‏ 





ل 


)ين آأبة م؟ من سورة ق. 

(؟) انظر إصساحات سفر اللاويين . والنار الى “نشي إلبها قد أحرقت ولدين من أبنامم 
هارون » انظار الإصجاح العائس من سفر اللاويين : 

فرق الى تند يض من سورة ة المج 





























ويظهر أنه بعد أن قربت عقيدتهم من التوحؤسد» انتكست مرة أخرى. 
«تكاسا كيراً أفى العبد الذى ألف. فيه التامود ( القرون الستة الأولى بعد الميلاد ). 
مفأسفار التلمود تظهر إلاه إسرائيل متصفا بكثير من صفسات الحوادث 
.وضفات.التقص . ويبدو ذلك على الأخص فها برويه التامود عن نشاط الله 

وأعماله فى الليل والهار وعن حالته بعد هدم الميكل وتشريد بى إسرائيل . 
0 عمل أسفار ه أن الله يقضى الساعات الثلاث الأولى من النهار فى مذا كرة 
«الشر يءة» والشاعات الثلاث الثانيةفىشئو نالمسم بين الناس» والساعات الثلاث . 
الثالثة فى تدبير العيش لاخلق» وأما الساعاتالثلاث الأخيرة ة فيقضيهافى اللعب مع.. 
:الحموت ملك الأسماك » وهو حيوان كبير جداً يسع حاقة: الشكة ارلا عليائة 
رع بدون أن تضايقه ٠‏ وقد رأى الله أن حرمه من أنثاه حتى لايتناسلا فيملا” 
الدنيا وحوشاً تملك من فيها وتأنى على الحرث والنسل . وهذا حدس ال ذ كر بقوته 
«الإلاهية وقتل الأنثى وماحها وحفظها اطعام المؤْمئين فى الفردوس . وأما ساعات 
الليل فيقضيها الإلاه فى مذاكرة التامود مع الملائسكة وءم ملك الشياطين الذى. 
يعلد إل البياء. عل ليلة ثم سهبط منها إلى الأرض بمد اننهاء هذه الندوة العلمية,. . 
وقد تغير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم ميكل وتشريد بنى إسرائيل . فقد 
اعترف الإلام مخطئه في هذا الصدد وندم على ما فعله ؛ وخصص ثلاثة أرياع اللهل 
للبكاء والندم . وكان إذا ب سقظت منعينيه دمعتان فى البحر فيسمع فونينا من 
بفى الآفاق.» وتضطرب المياه وترئجف الأرض فتنجم عن ذلك. الزلازل . ويزعم. 
التامود أن الل 'بردد فى أثناء بكائه 0 عبارات تدل على ندءه مما فمل 
ْ حيقول ا ل أمرت مخراب بيتى وإحراق ال ميكل وتشريد أولادى 0 
| ويقول حيما يشمع الناس عجدونه : طوبى 0 'ممحده الناس وهو مستجق ق لذلك» .. 
| «وؤزيل للد ب الذى عحده أبنلا ومع عدم مستا ذلك لأنه قد قضى ‏ عليهم 
بالتشر يد والشقاء ٠‏ ويقرر التامود كذلك أن الإلاه قد تستول عليه ' زوة غضب. 
م ليأتين أعمالا : شر نرة رة أو غير عادلة * 3 وب و رشده فيتحال *ن كينة 6- 








؟احدث يوم أن خضب ع فى إسرا فل ف ارا أ 5 3 3 


## # 
بل اقد اعتةدت بيض فرقهم بوجود ابن لله » واذذث بعض فرقهم أحبارهم, 
أربابا من دون الله »كا مخبر بذلك القرآن الكريم عنهم وعن النضاإرى إذ يقول: 
«وقالت المهود.عزر ابن اللّه» (وهو من تسمية أسقار العهد القديم عزر| ففعةوع) 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ؛ ذلك قولم نزام ؛ نضاهئون قول الذين 
ظ كفروا من قبل » قاتاهم الله ء أنى يؤفبكون . اتخذوا أحبارهم ورهبامهم أربابا 
8 : اك الله ا بق 0 2«( ) أى واتخذ النصارى السيح ابن. 2 إلاها 
عهما ارون 23 
# ## ل 5 
هذا وقذكات الديانة امود فى أسلياة, #قرر البعث والنشور 2 لب 
قد خلات من در اليوم الآخر ونعيمه وححيمة. ب ومن 5 لامر من بين فرقهم. 
ْ "الشهيرة من يؤمن باليوم الأخر على النحو الذىيقرره الإسلام. ففرقة الصادوفيين. 
وفرقة الفريسيين تعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون.ق هذه. الأرض. 
ليشتركوا فى ملك المسيعح الذى سيأنى فى آخر الزمن لينقذ الناس من .ضلالهم 
ويدخابم جميماً فديانة موسىء أى إن بعث هؤلاء سيحصل فى الحياة الدنيا. في 
يكن من خلاف بين الفرقتين فإنهما تتفقان فى إنسكار اليوم الآخر على النحو 
الذى وقرره الإسلام 0 ' : 9 


. آبى +ع 2 ١؟ هن سورة التوبة‎ )١( 








لابغقط مام »ا//:مااط 
ا 0000 كر 





لأأنفهطءطاماهها :مام 


ممعم ا 


وقد ورد ف بض قفرات فى التلمود ذكر لاحنة والفار » أولكن فى ضورة 
.مضطربة أدنى إلى اعهرافةوالأساطير منها إلىحقائق المقيدة . فتذكر هذه الفقرات 
"أن الجنة 00 الأرواح الزكية وأنه لا دغلا إلا العو وان غلا امعو 
ا أن ىخوت ت المملحة الج جى 'تقدم ذ كر 4 يتناولون لحم طير كبير 
“لذيذ و" وحم أوز غين وأن شرابهم فيهانبيذ معتق عصره الله فى اليومالثائى 
من الأيام الى لق فا العام وأن النسار اغير البهود من السلمين والسييحيين 
.ومن إلمهم . - ويظهر أن: بعض فرق ق غير شهيرة من فرق البيودكانت تذهب 
:فى عقيد-ها إلى ما يقرره التلمود فى هذه الفقرات وكانت تفسرها بمدلولها الحقيق 
“لا بمدلولها الحازنى . ويظهر أن القرآن يشير إلى هذه الفرقو برد عليها إذ يقول: 
< وفالوا لن يدخل الجنة إلا م كان .هودا أو نصارى » (أى وقالت بعض فرق | 
“المهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا و بعض فرق النصارى لن يدخل الجنة 
.إلا من كآن نصسرانيا ) « تلاك أمازيهم »قل هاتوا برهانك إن كنم صادقين . 
9 من ألم وحبه لَه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا مم 


6000© 
-مزون 4 , 
# جا # 


وف وله الامو 7 دليل آخر على أن أسفارهم هزم كا ها من حنم صنع أيديهم 
.وعلى مبلغ الخلاف بين توراتهم الزعومة والتوراة الصحيحة التى أنزها الله على 


07 : 
«هودى نورا وهدى للغناس . 


222727223222277 يي يمنا 7 
0 


)١(‏ انظر سفحة هلا, 
(؟) آبتق ١١1ل‏ ء ؟١1‏ من سورة البقرة . 








لأعهط.طمام»// قاط د 





اوت 


الشر؛ بعة ف اعفار البهود 


7 


وقيامها على ار التتمراد يه وعدم وحدم | واشطر 1 سه 


تيت أمفار الفيد ادم والتلمود تنظيا كاملا 3 ون الدين و 1 

٠‏ 1 أى ناحية من نواحى العبادات وفكون الممامللات والسياسة والاقتصاد 
والأسرة والقضاء والتر بية والأخلاق لك والعلاقات الدولية وواجبات الفرد 
بحو نفسه وأرظة ووظة وما إن ذلك ل تغادر أية ثاحية من هذه النواحى 

وغير ها إلا وضعت لبا خدذود وقواعد و بيشت ما ينبئئ أن تسكون عليه .6 
وما يجب امخاذه فى. حالة الخروج عليها» <تى شئون الأ كل والشرب ؛ والعلاقات . 
الخاصة بين الر. جل وزوخة » والميض والنفاس والزراغة والحصادو 00 الأنعام 
فى الحرث . غير أنه يلاحظ فى هذه الشر يعة كثيراً من مظاهر هر الاحراف 
والتضارب واختلاط السائل ؛ اس 


( أولا ) أما انحرافها فيتمئل' فى قيامها على التفرقة المنصرية .. وذلاك أنها 
تمعل المهود ااشعبالختار الذى اصطفاه اللهوْفضِله على العالمين » وتنظر إلىماعداه 
من الشعوب نظرنها إلى شعوب وضيعة فى سل الإنسانية » وتضع قوانيها ونظمها 
على هذا الأسانس » فتفزق بين هؤلاء وأولئك أمام القانون وفى كثير من شئون 
الاجتماع . فن ذلك مثلا أن الإسرائوليين يحرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضأوأن 
يخرج بعضهم بعضا. من دياره ؛ على حين أنه مباح للا سرائيليين » بل واجب. 
عليهم غزو الشعوب الأخرى 6 وخاصة شوب كنمان 0 وواحب علههم بعك 
. انتصارهم على بلد ما أن ٠‏ ريو رقاب جميع رجاام | البالفين بحد السيف فلا 
يبقوا عل أحد : منهم 4 وتعارقوا بيع نسنا” ا وأطقالهاءم يستولوا على جميع 1 





























لأذبع هط .طاماه/:مكاا . * 


م هال وعقار , ومتاع : 1 ا ع تي تارم اق نن أ 

ش الإسرائيل إذا باع هن و ا عار لأخيه الإسرائيل فى 'حالة عوزه وحاجته إلى 
لال » فإن رقه يكون موقوتاً بأجل برجم بعده لك حريته ؛ على حين أن الرقه 
مضروب على غير الإسرائيل يقالأ بد الآبدين””. - ومن ذللك أنه ما كان يجوز 

0 أنيتعامل بالر ب معأخيه الإإسر اثبيل ولا أن مسد منه ر هنا بدينههو إذا' 

أخذ منه فى الصباح رهنا من المتاع إلذى لا يستغنى عنه فى حياته اليومية كالرحا 

وما إلمها وجب أن رده إليه فى. المساء ؛ أما غير 0 اثيلى فباح للاسرائيل 

أن يعمقصه ويتعامل معه بأشقم أنووع اده ١‏ ا 


بل إن أسفارمم تقرز أن : ين كنعان قد 5 ب عليه فى ا أن يكون 
رقيقًاً ابنى إسر ايل وأنه لا ينبغى أن بك يكون لأفرادهذا الشعب وظيفة ما فى الحياة 
٠‏ غير هذه الوظيفة» فإن تمردوا عاها أو طمحوا إلى ارية وعد فلن اولاق 
لدوم إلمها حد السيف . وتقرر أسفارمم أن هذا الوضم قد فرضٍ عليهم لدعوة. 
دعاها نوح علي كنعان ونسله.وذلك أن را ليت ما بزعمه سفرالتكو ين - 
قد شرب. مرة نبيذ لك الذى غرس كرمة .بيده :بعد الطوفان و أن ن يعلم 
خاصته السكرة » فنقد وعيه وانكشفت: سوأته » قرآه ابنه حام, عل د 
الصورة فسخر منه» وهل الخبر إلى أخويه سام ويافث ٠‏ ولسكن هذين كانا 


أ كثر أدبا مئه! 4 خملا رداء وسارا به الةتمرئ وأ بيهما حى لا يقع نظر ها عل. 





(1) فقرتى 61 ١4‏ من إصحاح 6" من سفر التثنية . 


(؟) ققرات 1٠١‏ ,م و#سلاومو, إصاح 68 من سفر 9 #فيرة ١‏ إصداح 00 


ن التثنية »فقرات ؟ , ١١-7‏ إصحاح 5١‏ من الأروج . ا 5 
6 فقرة *.إصحاح ١١‏ ونقزة” [صحاح 98 .من اأتثه ١‏ 


9 


#6 




















00 


.موقف أرلادء ع حياله ( ل كدان ب ودعا 0 8 أن يكوا عبيذاً ا ٠‏ 
٠ : 7‏ أولاد سام وبافك29 5 : 1 ش ش 


* (ثانيا ) وأما عدم 00 فذلك أن ن أحبكام أعفارها تارب إنضها مم 
٠‏ بعض فى كثي رمن الشئون . ذقد د يقرر سفر فى حادث ما جك ويجىء سفر آخو. 
0 نفسه حك آخر ف ن ذلك مثلا أن سفرى الكروج . والتثنية. 
يقرران أن الإسرائيل الذى يبيع نفسه بيما اخار لأخيه الأسرائيل فى حالة 
عوزه وحاجته إلى امال لا يدوم رقه الآنيت سنين 7" ل حين أن سف راللاويين. 
يقرر أن رقه لا ينتهى إلا بحلول اليو بيل الإسسرائيلى( وهو العيد الذى يجىء كل. 
لخمسين سنة ) أيّا كانت الدة التى قضاها فى الرق قبل ذلك”" ؛ فيمكن' بحسب 
' هذا السفر أن يدوم ةخسن نه بلا يوم أو أياما إذا استرق عقبٌ ايزا 
.. التمسينى مباشرة .ل .ومن ذلك أيضيا أن تورات نهم للزعومة تبيح للاسرائيل, 
رحلا كان أو امرأة » أن ن بيع نفسه لأخيه الإسرائيل فى الحالة ١‏ سابق ذ ذ كرماة: 
وفى ذلك يقول شفر التثنية : « إذاباعك_ نفسه أحد من إخوانك : موا أن 
رجلا أم امرأة» فإثه يخدمك 0 » على حين أن أنقارالشوة . 
٠١ 1‏ الاتجيز ذلك إلا لجل وحدء”» : 


00 


وف هذين 0 اللتين تنسم مهما شر يعة المبود دلول آخر على أنه 1 
أسفارم هذه من 6 أيليهم » وعلى أن كل سفر مها كي ايد الي 


+ (١)افة‏ راث ١؟‏ ”ا #الإسحاج 6 هن الفكوين ٠.‏ 0 

, من الأروج :» وفقرة؟ إصتحاح 6امن التثنية‎ »١ فقرة و إصحاح‎ ١ 
3 إصداح 5»" من اللاويين‎ 4٠ [ضف فقرة‎ 
1 . من سفر التثنية‎ ١١ إصحاح‎ ١١ فق .فقرة‎ 
(9):قطةا عله220 : 2 رآن.1 106همستمكة  7 1 04 كناء هأ ازطعاة 81 يه‎ 

الا عا غ» ء(طأ8 وآ ومون تال 

١‏ ' ع الأسقار لك 





0 


٠ 





اع قط طمأة :مط 0 











اع# ا 0 ّْ 0 ٠‏ 


القى 5 9 شير ونعلها ة ف ال الذى ألف فيه » و لبا الحلاف بين تورامهم. 
00 المزعومة والتوراة الصحيحة التى أنزها الله على موسئ . فإن كتابا من عند الله 
0-0 لاتتضارب أحكامه الس 0 يقدزون.القرآن ؟ ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 7 '؛وإن شر بعة من عند لله لا تقر التفرقة : 
الغنصرية بين أفراد الأدميين ا بها الناس إنا خلقنا ع من ذكر وأنى ١‏ 
3 .وجنلنام شمو با وقبائل اتعارفوا إنأ كرمكم عند اله تيا م إن لله عم خبير» 2 00 
0 <لافضل 00 على عحمى © ولا لعجمى على عر بى » ول لخر 980 1 
5" بولا لأبيض على أحمر » »إلا لقوق ل : 00 





كن يزع فنا 

(ثالثا ) و: هانب هذين المظبرين يلاحظ 1 بض شرائع العهد القديم 1 

تحمل فى طيها :دليلا على اضطراب الحقائق فى أذهان عروبا وال 1 
يعضها يبعض » ونسياجم حظا كبيرا منها » وغفاتهم عن أصوطا . فن ذلك مثلا 
0 يذ كره سفر التثنية ف صدد القسامة إذ يقول : « إذا وجد فى بلد من 
البلاد الج تى منحم 5 5 السيطرة :علا وجل تعيل ملقاة حفعة ىوط حل 6 
7 3 الاهتداء إلى معرفة قائله » فإن َك [ 5 وقضاتم يذهبون فيقيسوتف 
السافات بين المثة والبلاد القريبة مها » وعندما يصلون إلى تعيين .أقرب هذه 
البلاد مسافة إلى الجثة يستدعون كبراءها ويطابون إلمهم أن يحضروا ل 

(بقرة صغيرة ) لم تستخدم بعد فى عمل ما ول تحمل بدد سكة الحراث (أى بقرة ' 
لافازض ولا بكر عو ان بين ذلك ؟ لا ذأول تثير الأرض' ولاتسق الحرث ) ٠‏ 
:ويذهبوا بها إلى جدول لا نمف مياهه وفى منطقة غيرذات زرع ولا بذور ملقاة 











(1) آبة كه من سورة النباء.. , 
0( آية ١#‏ من سورة الحجرات . 
0 حداث: اتغرريفف بهن خطيتة عليه السلام فى حجة الوداع .. 





لأأ. .هاما ه1//:مااه يد لوي قل اراتك 


0 





1 د 


«ق الأرض ث ويتحروها 1 “قفاما ) موخرة ةعنقا ) قّ هذا ذا ابول 535 وَعيْقدا ' 


ميتقدم الشرفون على 'الضجايا بإ من الأو بين ن ( قبيلة اللاويين هم أبناء لاؤى أرق 


الأحذ أبناء يعوب يا تقدمت الإشارة إن ذلك )” وهم. الذينَ اختاره م الب 


! -علدمتة ولنشر البركة والرة باسمه ؛ وهم وجدهم الذين نحكون فى قضايا الجنايات' 
-والجروح 01 فيطلبون إل كراء هزه المديئة أن تغساوا أيديهم فوق المحلة التى. 


مورت من قذاها فى دول 3 ويقسءون 3 ن أيديهم 1 رق دم القتول وأ ناي 


4 ره وهو براق (أى حلفون 5 0 3 00 ينك 
اه حتمل ببغو إسراد قل اثيعة هذا ألدم...» 9 
لكيه ش و بلاحط أن الشره بوه 5 الإسلامية 0 قرر كذلك أنه إذا وحد قتيل 1 يعم قائله 
أجريت القسامة على أهل البلدة التى وجد فى طرقها أوبااقرب منهاء وأنه إذا إذا 


-وجدات حاله. بين الذي 5 رات أله سأمة عل أقرمهما مسافة 0 007 حنتة 


.والقسامة قّ الإسلام أن إستحاف ولى الدم سين رحلا 06 هم من من أهل ل باذ ش 3 


3 


مفيحافون أنهم ماقتاوه ولاعاءوا له قانلاء فحينئن سقط ادبن ؛ لين | 


0 


50 تجب الدية على أهل البلدة جميما » يدفمونها متضامتين لأس ته‎ ٠ 


:فإذا استعرضنا فى ضوء هذه المقائق » ا ه سفر التثنية عن 5 اءات, 


“القسامة وان -بدئة وس ما تشرره الشريمة الإسلامية ف وزا الضدد 6 يظهر 
اناما يلى : | | | 0 0 


3ح يتفق سفر الئنية.. ية.مع اشر بع الإسلامية قَْ إجز اء القسامة على 1 رجا" 


بلد إلى جثة القتيل وفى اختيار طائفةمن أهل البلد ليحلفوا أنهم كتارم ولاغلمو 1ن 
1 اله 5 حق اسقط عنم القصاص. . - واتفاق سفر التثنية ية مع السرٍ, ان الإللامية 








(9). 000 رات؛ لح من إصحاح ١؟‏ من 2:[1 ثنية . 
(؟) .انظر .تفاصمسيل أحكام القسامة فى ىء 


| لتب الفقه الإسلاى : و ف 0 38 , ١‏ الكو ليه ” 
وواطزاء » الطنعة الثالقة » صفحى 07١‏ , م87 . 





لأنههجطامام»االاصناو ١‏ ب 








ا 
: 











الم 







3 





0 هذه الأمور عسكا: تزجح أن مخزرئ هذا السفر قد' استمدوا هذه مق الأسكار . 

3 00 من ورأتهم الصحييحة 3 أن الله تغالى قد شرع. للمسلمين:قن: 'صددهةة 

| سبق أن شرع مثله أوقريا :منه لليبود » أى أنها من الأمور, الشركة باه 
ترب وق ترما تعالى فى كتابه السكر يم إذ يقول : 7 شرع لسكم من 
الدين .ما وضى ' به نوحا والذى أوحيناً إليلك و وصينا. به إبراهيم مون 
























6" 
١‏ وعيسى .وه 1 
0 1 2-0-5 د جد سفر ةب يجانب لأمور اسايق فك هاإجراه. 


ا البلد 0 من ن قفاها فى جدون ويفساين ب 0 امقسمين. 
أنهمم يقلا عه ل ول يعاهوا له قاتلا ويؤيد من غرابة هذا الإجراء أن 
لا يصلح أن يكون حت تجرد رمن احقيقة التى بريد أهل البإى أن يقرروها وهي.. 
“براءهم من دم القتيل » لأن غسل أيديهم فى جدول ملوث بدماء العجلة اد ْ 
تحروها بأيديهم وصب الماء فوقٍ هذه المجلة كل ذلاك لايصلح أن يكون رمد 
.اهم من جرئة قعل ٠‏ بل:إنه محايق أن يكون رمرا لاقترافهم إياها . 





٠ '‏ + وقد ورد لهذه البغرة جد كر فى القرآن » ولسكن فى صورة أخركهه 

وى جادثة تقل خاضةحداتت ف غبد مومى ول يعم فاعلها » و كانت البقرة عنصرا” ش 
امن ممنجزة أظهر ها الله على يديه ٠.‏ وبيان ذلا 'ماة كزه الله تعالى ف فى سورعةا 
| البقرة إمْ يقول : « وإذ قال مومى .لقومه إن الله بأمرم أن تذمحوا بقرة ؟ قالوة” 
أتتخذنا ,هزوا ؟! قال أعوذ إن أن أكون من الجاهلين . قالوا افع لناريات . 5 
بين لناماعى ؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 54 
افملواما تؤمرون قلوا ادع لنا يلك يبين. ان لناما ليام ا قل إن يقول ما بفرقه ! 














1 


7( آية +1 من سورة الشوزى . 





حفر ا -فاقع .لها "نس “الناظرين ..نقالوا ادغ لنا ربك يبين لنا مأ هى “إن البقر 0 

عشابه علينا:؛ وإنا إن نشاء اله لمبتدون قال إنه يقول إنها 000 ظير 0 
الأرض ولا نستى المرث:؛ مسامة لاشية فيها ؛ قالوا الآن جئت بالمق ؛ فذبحوها 
وما كادوا.يفسلون. وام هرا او ينك 000 
مققلنا اضر.بوه يبعضها.؟ "كذلك تح الله اموق ونر أ آيانه لملم تمقلون » ٠‏ . 

وأخيز تفسير من : تفاسير هذه الأيات وأصحبا جميماً أنه قد وقعمت. فى عبد . 

1 -خوسى عليه ملم حادثة قت نل يعر فاعلها » فطلب بن و إسرائيل إلى. موسئ أن, 
0 هدعو ربه أن بن ينبتهم يمن من ارتسكب هذا الجرم . فقال طم موسى إن الله له يأمرك أن م 
جتذحوا بقرة ..فمحبوا 0 تظهر طم علاقة بين ذب البقرة والكشف عن | 
«القائل » وظنوا أن مومى مز بهم .. ولسكن موسى بين لهم أنهذا هوق 
0 لله به لإظهار ا مق فى هذ اخادث . قأخذوا يستفسرون هنه عن سن البقرة ّ 

لتى ينبغى نْ يذنحوها وغن لومها كنا . فلما شرح هم ذلك كله بؤحى من 

سمن الله محثوا حتى وجدوا بقرة تتوافر قبها هذه الصفات جميماً فذيحوها. + 2 


1١ 


د إلى موبى أن يضرنوا جثة القتيل مجزء من هذه البقرة » فضر بوها به فاحياه . . 
الله تعالى وذ 1 م اسرقا أتله » ممات كايا «فسكان ذلك معجز لموسى من جبة » ظ 
مو بيان حمبىءن جبهة ة أخرى لقدرة الله تعااى على إحياء الوتى وهو الأمر الذى كان ” 
نزتات فينو إبراليل. .-ولذلك يختم لله تعالى هذه القصة بقؤله:« كذلك بحىالله ' < 
اللوف ويريم أ اياته اليم تمقلون » . وفيه كذلك إشارة إلى أن بعث الله تعالى . 
«الحياة فى .ميت لذ يتوقف على سبب من الأسباب التى تدركها عقوطم ٠‏ وإنما 
أمر ا إذاأ راد :ذلك أن نول له كن فيكون ِ فيحدث بدون سبدب 085 
اأريين. عقب أمر لا يتصور. العقّل أن يكون اله ؛ وذلاك أن الفقل 
ثلا بتصضور 57 ضراب أحثة أأيت مز ء من حثة ٠‏ ميت آخر يكن أن يكون يبأ 
ظبءث الحياة. افيه 1 





لاأتعقا:طامام»//:صلاط: ' 
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ا 





ا م امام 00 


و يلاحظط ا أوصاف البقوة :الى د و ها اتّسفى هذه الجر تتفق 
اف اننا مع أوصاف المحلة التى ذكزها اسشر التئعة ف إجراء ان القسامة 0 0 
ذبح |البقرة الى يذ 0 ها 1 كان فن_حاوث كثل , 0 1 0 «مقترقه » و 3 






ه - ويم عر أن الأمر قد 0 عإن مخررى سذر التثنيه فخاطوا بين ماحاء- 
فى التوراة أو أو فى أثر آخر من آثاره خاصاً بالمعتحؤق التى حدثت على يد. موسى 
ونا جاء ذسها خاصا بإجراءات القسامة العادية.» وجماوا ذح-المجلة جزءاً من هذه 
الإجراءات » مع أنه غريب عنها كل الغرابة» ولا ايه : 
رمز لاحقيقة التى براد.تقريرها ؛ بل إنه لخليق أن يكون. رمز لنقيضها. كاأشرنا 
إلى ذلك فمارسيق. 0001 00 0 

وصدق الله :العظيم. إذ يقول قن صدد الميود: :: 2 فمأ نقضمهم. ميثاقهم 


لعناهم وحعلنا قلومهم قاسية ,حرفون 0 عن ليت 6 خفلا مذ" 
002 


9 د زوانيه »> ١‏ 9 1 3 5 ا 
-35- 00 
القميص فى أسفار المبود: . ا ٍ 


والثرق نننة وبين قعمن' قرا النكريمء 
عرضت اسار المبود لتارريخ العال.من 0 -نشأته إلى قبيل بمقة: للسيح 05 : 
فسكلمت بإجال على خلق السماوات والأرض وخلق ادم وحواء و تاريخهما فى. 
الجنة و بعك د هبوطهما هم اوما حدث التعلية ع ذلك 4 .وقصة. نوج الوقن 6 6 


(5:0؟١‏ من سورة الائدة ٠‏ 0 » مامد 


1 





3 سر ا 


1 0 


9 .وقصة أولاده الثلاثة سام وحام ويافث 0 وعرضت ا ل ن التفصيل لتازيخ نسل 
. سام )وم الابن ينتعى لمم بئو] سراثيل» وخاصة تاريخ إراهم انيدان قرت 
أو إسرائيل » 2 تناوات بتفصيول ا تار له بى إسرائهل ف محتلف مراحل 
دياتهم فى مصر وسيناء و بعد استقراره فى الأرض القدسة » وتاريخ من تولى 

ظ شئونهم الدينية والسياسية من قضاة وملوك ولاويين وأحبار وزبانيين » ومن بعث. 
يهم من رسل وأ نبياء » وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى » وما جرى بدهم' و ببنه. 
هذه الشعوب من اشتبا كات وحروب 1 موادةووفاق... وهم حرا. - وقداسةغرقه 
.هذا القصص أ كبر قمم من أسفار العهد القديم وقسما غير يسير من أسفاو 
اللتامو 5 نفسهاأ ٠.‏ 1 

وقد عرض القرآن لكثير من القصص التى ورد ذ كر ها فى هذه الأسقار: 
غيرأن أسفار الوود قل تناوات كل قصة ب>ن هذه القصص ف صورة مساسلة 

- كاملة الأجزاء مترابطة الحموادث 3 تفمل كتب التاريخءوتناولتها لخر ض تاريخ‎ ٠ 

8 . ب 0 حين نَ أن القران يكتفى بل 8 قد هذه القصص 04 ولايذ كرها 

للقاررمح ف ذاثه» وإعما يذ كرها على الأحمن لاعظة والذ كرى 4 ويذ كرها كسب 
المناسبات 3 وقد كك 8 “كن قصة بالمناسية. خاصة م نم يذ كر موقفاً أخرم 

القصة نفسها ف سوره أخرى لناسية أ رق 6 ونوقنا الما دكن القصة 0 ف 
سورة ثالثة, .. وهكذا 5 وقد لإعرض أءعدة مواقف من قصة واحدة. 2 سورة ْ 
واحدة ويفصل بين كل موقف وآخر بفواصل طويلة أو قصيرة . وقد يكرر. 
الموفف نفسه فى عدة سور لتكرر المناسبة ؟ ولسكن فى لوحات بيانية مختلفة فى - 
صياغتها وألوان مناظرها ومتسقة مع ما يكتنفها من قبلها ومن بعدها من آفخ؛ : 
الذ كر الحكي 1 0 ٍ ٠‏ : ةا 


7 


0 


لاذعظا.ةمامكالاصاط 1 000 د اا الاي 5 

















| هزه > وقد انناب القصس 3 ل الإبؤد 9 يف - عن الو ضعالصحيح 
ش اذى ورد فى القران ٠.‏ وسدو اام ف مواطن كثيرة لجع أهمها 

إلىما يل ٠‏ 

0 أن الذات العلية تبدو فى أسفار توراتهم المزعومة » و بخاصة فى القديم 

منها كسفر اليكو بن 6 وق عض أسفاز القامو اخ 5 صو ره خسمة متصقة بكثير 

ٍ من صفات الحوادث»بل بكثير من صفات النقصءوغير محتافة اختلافاً م عن 
الخلق فى طبيعتيا وسلكها 4 7 انحو الذى نيئأه ف الفقرة العاشرة من 
هذا 00 

ا أن 00 نْ 20 لذا اله رأثآ مم كل أذ نيا 0 اأسقار 

: المهود على أ و رد آباء قداى اك إبراهيم و دق و يعقوب و أوعلى 

مهم رد جرد عاوك كداود وسامان 4 ٠‏ 

5 تسميهم‎ ٠ و داه 0 تنسب لبعضن لا م ٠أو لبعض من‎ ٠ 
آباء لبنى إسرائيل أو ماوكا لدوم » أعمالا قبيحة .تتناى " أمع وضعهم الدينى‎ 
والاجماعى 4 هل تتعارض مع الغا الكريمى ذاتة 3 ولا يتصورصدورها إلا مدن‎ 

1 :  سافلا ل‎ ١ 


شن ذلك مثلا مأ تقصه توواتهم للزعومة عن إبراههم حيما هاجر هو وزوحه ٠‏ 
أسارة إلى مصر على أثر ما أ صاب بلاده من جدب وجاعة » إذ تذكز أن برام 
قال ازوجته وهما فى طريقهما إلى مصر إمها امرأة جميلة وإن المصر بين لا بد أن 
. يفتتيوا سهاء وإذا عاموا أنها منزوجة فسيقتلون زوجها لتخلص لهم بعد ذلك » 
واتفق معها على أن يتظاهرا بأنها أخته حت نسل له حياته » بل يناله حينئذ من 
للصر بين خير كثير. ويلا وصلا إلى مصر » ووقع نظر طائفةمن كبار ر رحالالحاشية 
ْ دورب اخلة وعلوا من إإرايم أها ليست مزوجة و أنها أخته» 


اق © 


وأنهوا أوصافها إلى فرعون ؛ استدعاها إلى قصره واتخذها من نسائه » وبالغ. 


| فى إكرام إبراهيم والحفاوة به والإحسان إليه من أجل ذلك . ووهي له قطماتاً 





01 دن القم والثيران والجير «( وعَدَدَا من العبيد والإماء بولكن أصيب ١‏ للك 


وحاشيته عقب ذلاك بوباء مما تضاب, ابه الجاعة عادة إذا ٠‏ ارتسكبت فههم فاخشة 
من هذا القبيل . فاستدعى املك إبراهيم 1 اليه تأئباً شديدا لكذبه ف قرابة 


سارة مذكه وماترتب على كذبه وذا من معأماته ها كإحدى نسائه 4 مع أنها ف عصمة 


رجل آخر 3 وما أصابه هو وقومه من حراء ذلاك مدن وباء 4 6 لم أصدر ا 


: ارده هو وامرأته من بلاده م ولكن دق لإبراهيم ما كان ببغية دن عافية 


ومال : قل 'ضامرة له حياثه ع وسمح له فرعون أ مل معةه 2 ما سوق أن 
وهيه له م» ن أنعام وعبيد وإماء 5 58 وقد كرر إبراهيم قعلئه هذه حسب 
مابزعه سغفر الذسكون- حينا : حيها هاحجر إلىمنطقة حيرار 6 .وكاد أنو نلك لطم 


5 .نجام حيرار ير تكن الوم مع م أرة أولا أن ليزه أله ف المنام على حقيقمها 


ا 


وأنها امرأة داهم لا أخم وعاتيه على كذ به 8 ونفحه كذلك مهبة من الذماج 
والثير ان والعبيد الإ 0ك م نكأما كان إبراهيم يتاجر بامرأته هذه متنقلا 
6 مهامن بلد إلى بلد . ّ 
ومن ذلك 3 ما تقصه توراتهم المزعومة عن. لوط وابنتيه » إذ تذكر أنه 
١‏ بهم دن أهل قريتي سودوم و<وهوره اللتين دمرهها الله تعالى 1 ككآن برتسكبه 
أهامما من.إثيان الذكران إلالوظ رابنتاه » وقد أقام ثلائتهم عقب ذلك فى غار 
فى جبل مرتفع ؛ وحينئذ قالت كبراها لصغر اهما : «إن أيا ناقد أصبح يا يك 
وليس فى هذا المكان القفر رجال يتصلون بنا على النحو الذى يفدله ذّكور الناس 


مع الم .وإذا بقى الأمر على هذه الحال فسينقر ضض 0 أبينا بعك وفاته ٠‏ 





() فقرات ٠ ٠0‏ من الاصاع ١١‏ من سفز السكوين . 
زفق الصاح 5 من سفر اللكوين 


١ 














,لأذعوة. طمام)ا/امقاط . 








ار 
ووفاتنا . وخير وسيلة لاتقاء هذه العاقبة هى أذ ل أيانا خراً عق يفقد وعية 
ويتضل بنا فتأتى منه بذرية مخلد نسله » وأنفذتا ما اتفقتا عليه : وقضت معه 
السكبرى اللليلة الأونى والصرى الليلة القالية » وواقع لوط-كاتيهما » وهو فى نشوة 
سك » فحملتا منه » وحاءت السكبرى بغلام سمه مؤاب » وحاءث الصذرى» 
فلم أسمته عمون » ومن هذين الغلامين تفرع شعبان كييران ها شعب الؤابيين 
زفق ١‏ 3 


وشعب العمونيين 


ومن ذلك أيضاً ما يقصه السفر الثانى من سفرىصعوولعن داود عليه السلام 

| إذ يذكر أن داو دكان يمشى فى صباح نوم على سطح قعيره الملسكى » فوقع بصرة 
فى المنزل الجاور له على امرأة مفرطة الجال وهى تستحم متجردة من جميع ثهابم! » . 
فشغف بها حب ووسال عا تاغير نيا زوحة أوريا الى معنطاة8 1١6‏ نرن » 
أخد الجنود المرسلين فى حملة حربية تحت قيادة يؤاب طهه[ فبعث داود فى طلبهاه 
فجىء بها إليه . و بعد أن قَضى منهاوطره عادت إلىمتزها وقد حملتمنه . فعمات 
على أن يقف داود على خبر حملها منه . فاستدعى داود زوجها من الجدش وأخذ 
يالا حل الل ووائدها وأعالها» :ونفسة بيسن الهدايا .وطتب إليه أن 
يذهب إلى منزله ليستريح هذه افيلة ٠‏ وكان داود يرى من وراء ذلك أن 
يقرب الرجل زوجته » فينسب لها إليه ؛ ولاتعاق بداود أيةشهة . ولكن 
الرجل أ عليه شهامته وو طنيقة أن ينعم بالرا اليه واللذة فى بيته بدما حجيش بلاده 
مشتبك فى معركة مع الأعداء . فل يذهب إلى بيته و إما قضى ليلته اتمامع خدم 
القصر اللكى . ونا عم داود بذلك استدعاه مرة ثانية وسأله عن سبب إ<جامه 
عن الذهاب لبيته » فأجابه بأن نفسه لم تطاوعه بأن ينام فى بيته وجيشه محاربه 


فى خارج بلاده : فطلب إليه أن يبقى يوم آخر » ودعاه إلى الطعام والشراب » 


٠ من سفر النسكوين‎ ١١ فقرات ٠م - هع من الإساح‎ )١( 





2 0 عل ع يا 


:وحرص على أن يسكره حتى يفقد وعيه ويذهب إلى زوجة . ولسكن أوريا . 
يفقد رشده . فقغى ليلته هذه كا قضى ليلته السابقة ناكا : مع خدم داود فى القصر 
الملكى . ولاضاق داود به ذرعا » وم لح بم حيلته ‏ أمر برجوعه لاطي 
1 أرسل إلى / واب قائد حيشه أن يضع أور 00 منطقة فى ميدان القتال وأن 
يتخل عنه حى يقتل . فصدع يؤاب بالأمر » وقتل أوريا فى لليدان . وحينئذ أت تب 
لداود أن يضم زوحته إلى نسائه بعد أن انقضى , حدادها على زوجها » ووضعت . 
حملها وه فى عصمة داود؛ وخنى بذلك على جميعالناس ما ارتسكبه داود من جرائم. 
لخسيسة» إذ زف بامر أة منزوجة وحمل على قتل زوجها الشجاع وهو يذود عنحياض. 
بلاده » مع أنه كانت له زوجات وخوار كثيراتب .فأر ل الله إليه ناثانهقطغهلة 
وقص عليه قصة رسجلين للك أحدهما قطمانا كبيرة العدد من الأبقار والنفاج ». 
بيما لا يملك الآخر إلا نمجة واحدة . وى 5 الأيام قدم ضيف على الفنى » 
شل" يده إلى نمحة ة الفقير واغتصمها منه 5 لقينة . فغضب داود من فعلة هذا 


الفنى. ؛ وقال لناثان إن وذا الرحجل ستحق ١‏ تُ . قال له ناثان إنك أنت: نفسدك 








هذا الرجل 5 وأخذ يونيه و بتوعدءه عا سوحيق به و بأهله من عذاب ونكال . 
فاعترف داود بذنية » واستغفر ربه » وتاب إليه » فغفر له لاخر ماورد فى 
هذا الف 99 , 








والقصة على وذا الوم خض افتراء ولا يتصور صدور وقائميا من رعله ١ ١ ٠‏ 
عادى ذى خاق , فضلا عن ن ني اكرعم: ٠‏ 00 1 1 





ومن م أخطأ بعض المفسر بن خطأ كبيرا ؛ إذ فسروا ما جاء فى القرارفل ‏ 





)00 الإصواحين أ اذ من السفر التاق من سفرى صويل م 
,0 ند سو “من سورة ض . 





لاا .025 210 0 




















ابم »نما ' 


سوال 


: ىر ا 00 3 أن العبارات القى. ذكرت بها القصةف القرآن ' 

«الكريم لا تدل صراعة على شى + من ذللكة. واذلك كان على بن أبئ طالب 
برضى الله عنه يقول : « من عداث حديث داود على ما برويه القصاص جادته. 
.مائة وستين حلرة » » يقصد بذلك ا يتحدث هذا الحديث فإنه بر نك 
-جربمة القذف . وحد القذف العادى فى الإشلام انون جلدة ؛ ولكن إذا تناو 9 
القذف نبيا ا كان كه غليقا بأن يضاعف له هذا الحد ضعفين . : 


9 لقد أورد سفر الخروج ؛ وهو أحد أسفار توراتهم المزعومة » قصة عبادة 
سرائيل للعجل الذهى فى صورة ة غريبة تدل على أن محررى هذه الأسفار 
0 برعون لأنبيا” يائهم حرمة.» ولا برجون لهم وقارا » ولا يتورعون عن أن ينسبواا 
.إلبهم أية نقيصة » حتى خيانة الرسالة نفسها التى بعثوا من أجلباء ودفع قو م 
أ الشرك 1 , فقد نسب هذا السفر إلى هارون نفسه عليه السلام أنه قَد ا | 
لبق إسرائيل سبيل الشرك » ودفعهم إلى الوئنية وعبادة الحيوان والأصنام » , 
«فصنع هم بيديه فى.سيناء عحلا من ذهب ليعبدوة من دون الله , ف كرق إصداحه 
الثئن والثلاثين أن مومى لما غادر' قومه لتاق الألواح من 45 وطال أماعياله 
عنهم » طلبوا ! | إلى هارون أن يصنع هم إلاها تد ركه أيصارم الأنيم لا يدون 
.ما اننهى إليه أمر موسى » ولا د الإلاه الذى تحدمهم عنه . فطلب إلمهم 
هرون أن طم و 3 له جميع أقر اظ الذهب المدلاج من اذان نسامهم و بناهم 
و بهم ؛ لجمعوا هذه الل » قصهرها بنفسه » وصنع منها عجلا ذهبا ليتخذوه. . 
إلاها » فخر فق إسرائيل ا له وقدموا له القرابين » وقالوا هذا إله إسرائيل. 


0 : ١ 
35 الذق أخرجبن دن مصر ز وأقذم من شقائم”‎ 





٠ إصحاجح 0 من سفر الأروج‎ )١( 


























وقد أشار القرآن 2 7 الدقمة هذا السجل 5 مم فى عدة آيات منهةا . 


: قوله “تعالى : «ولقد جاء 6 مومى بالبيناتثم أنخذتم العجل من بعذهة وأثم ظالون.. 


وي 15 


وإذ أخذنا ميثاقم ورفمنا فوقكم الطور خذوا ما ! تينا بقوة واسمعواء قالوا؛ 
ارما وأشربوا ف قاو بهم العمل يكفرهم » قل, اءة به إيمانسكم 
إن > انم مؤمنين 6" . وذ كر القرآن تفاصيل هذه القصة فى سورتى الأعراف. 
وطه مبيذا كذب ما نسبه محررو سفر اللخروج إلى فاروق ؛ قر أن الذى قا 
بصنم هذا العجل وأغراهم بعبادته وفتنهم عن دينهم فى أثناء غياب مومى لتلق, . 
الأأواح من ره بر 8 سامرى » أى منسوب إلى طائفة يقال لها السامرة » وهى. ظ 
جماعة من غير بنى إسرا 0 اعتنقت المهودية وامتنجت بالإشرائيليين » وكان.. 
الإسرائياد يليون ينظرون إلى أفرادها على أنهم أحط منهم كثيرا قدرا ومئزلة ». 
| امه ام السامرة ؛ وهو 0 فاسلين »أ 0 بأل 


يدا إليه 6 1 كل ماأغذه , مودى 58 هارون أ 4 5 يكبم 5 يه ٠.‏ 
ليبلغه ما اننهوا إليه » أو لم يقاتلهم > من عسى أن يكون معه » وأن هارون قد برر. 


موقفه بأنه خشى إذأ فمل ذلك أن يفرق. بين بنى إسرائيل ويضرب بعضهم. 
ببعض ؛ وذلك إذ يقول فى سورة طه : « فسكذلك ألتى السامرى . فأخرج هم ١‏ 


عجلا جبدا له خوار »'( أى من الملى التى أشار إلمهافى الآية السابقة.» وهى. 
الحلى الى أهداها إليهم للصمريون قبل خروجهم والتى اختاسوها منْهم » وقذ. 
صهرها السامرى على صورة عجل بداخل فهه نجاويف إذا مر فيا المواء أحدثه. 


1 صوتا كصوت الأوإر ) 2 وقالوا :هذا إلاهكم وإلاء مودق فنسى ى . أفلا إل ولد 


وطغاوم :مقط . 
ا 0 0 ُ 0 





ألا برجع إليهم و لاولا يلاك لهم ضرا ولا نفما . ولقد قال لهم هرون من قبل. .7 0 


يا قوم إنها قم به» وإن ربكم الرحمن » غرف 2 وك . قالوا لن. 


000( آبق ؟وعي؟ؤوهدن 0 ة البقرة ٠‏ 

















: -نبرح عليه عاكفين حتى برجع إلينا موسى . قال يا هرون ما منعمك اذا رأبنهم 
“ضاوا ألا.نتبمن ؟!»(أى أنتتركهم وتاحق بىلتممى إلى أمر هم » أو أن تقاتلهم 
من .غسى أن يكون معك) 0 أفمصيت أمرى ؟! قال يا ابن أم لا تأخذ باحيتى 
«ؤلا رأسئ؟] إلى خشيت أن تقول فرق تبين بنى إسرائيل وم ترقب قولى0©؟ ع4 ٠‏ 
-واذ بقول فى -ورة الأعر اف : « واتخذ قوم «وسى من بعذه من حليهم عدلا 
يردا لفخوار: ألم نروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سبيلا ؟ ! امخذوه وكانوا ظالمين. 

0 و سقط فى أيديهم ورأوا أنهوقد ضلوا قالوا تن يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنلكوئن 
من الفاسرق.: ولا رجع موسى إن قومه غضبان أسفا قال بسنا خافتمونى من 

ْ بعدى » أعجلم 1 كم 5 وألقى الألواح » وأخذ برأس أخيه يجره إليه ؟ 
“قال ابن أم إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى ؛ فلا تشمت بى الأعداءء 
.ولا تحعلنى مع مع القوم الظالين . قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحجمتك » 
عونت ار حم الراحمين ٠‏ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من يم وذلة 


فى الحياة الدنيا 3 وكذلك نحرذى المفتر بن" 2 0 


وأما قصة طلبهم من بيهم أن يحعل لمم ١‏ إلام سونه )لو ال ى ذ كرها سقر 
ظ ٠‏ اطروج فى حادث الفجل زاعاً أنهم قد طابوا ذلك إل غروة + وان غارون فد 
١‏ ْ ذفن رغبتهم الآئمة » فقد ذكرها القرآن البكريم على وجهها الصحيح » فقرر 
ّ أن الطاب كان موجها إلى مودى نفسه لا إلى هرون» وأن مومى قل مورهم 
.وبين 0 0 وسحافة انم سكيم هر وسوء 00 لذات الإلاه»وذلك إذ 0 





)١‏ آيات عم - مو من سورة طه. 


(؟) آيات 4م4١‏ 2ه ؟١٠١‏ من سورة الأعراف . 


لابو ةط.طمام املاط ١‏ 








2 /عاس 0 


1 يامومى اجعل لنا إلاها كا لهم آلبة ؛ قال: إدع: قوم تجبلون . إن' هؤلاء 
٠‏ متبر 3 م فيه و باطل ما كوا يوماوقة: قال أغير> الله له أبفيكم إلاها » وهوفضاكم 
على العالمين ؟! 23(6,. : 
ع سد أن التتحريف ول يتناول قصة ما لتبرربر وضع اجتماعى أ سوأممى ظالم 
منار عليه بنو إسرائيل فى مرحلة ما من مراحل تاريخهم . * 
.ثن ذلك 3 قصة نوح مع ابنه التى عونا ميا القرآن إد يقول : « ونادى 
لوح أبئه» وكآن ف معزل 2( ياف اركب معنا ولا تسكن مع السكافرين قال ارق 
هما الموج فسكان من المفرقين”" » » قد حرّفها سفر التسكوين نحريفا كييراً 
إذ يذ كر أن حاما بن نوح قد رأى أباه وهو سكران مكشوف العورة » فسخر 
مئة ع فلا أفاق و من شسكره 4 وعم مأ كان من أيئة حام 04 دعا على - و 
1 -كنعا نيون بأن يكونوا عبيداً لعبيد أبناء ولديه الأخرن ا و77 يه 
ويقصد الذين حرفوا هذه القصة إلى هذا الوضع الغريب كا أششرنا إلى ذلك 
حيال السكنعا نيين إذ يقتلون رجاهم ويسبون نساءم وأطفاطهم ويتخدون مهم 
. عبيداً وإماء » زاعمين أنهم بذلك يحققون دعوة نوحعليهم و يرجعونهم إلى الوضع 
الذى كتب عليهم فى الأزل أن يكونوا عليه . 
1 # ا 
ومن أسف أنه مع هذا الحلاف الجوهرى الكبير بين قصص القرانت , 
(؟) آيات مم و سه ١4٠‏ من سورة الأعراف ٠.٠.‏ 


(؟) أيق »24 "4 عن سورة هود . 
(0) فقرات «٠‏ ل و؟ إصماح .هة من سفر النكوين . وقد ذكر نا هده القصة , 


بتفصيل ف الفقرة الحادية عشمرة من هذا الفصل لبيان أن شريعتهم :قوم على التفزقة 'المنصرابة . 


/ 


لاكقط هاهام/نصناط , ا 20 1 م 





اديه ب 


وقصضص أسفارم وتوراة نهم لزعي : وبين نورالحق فيا ع به الكتاب (١‏ 5 2 
وظلمات الباطلن والزيف والتحريف فها جاءت د أسفارم ظ لا ينفك كثير من 

المستشرقين ومن يدور فى فلكهم بزعمون أن ناف قل تمعوي نيس 
البهود : ( كبرت كلمة مخرج من أفواههم ‏ “إن يقولون إلا كذيا » » وصدقف ”7 
العظيم إذ يقول لرسوله ه وكلا قن لك من أنباء الرسل ما نثيت به فؤادك 
وجاءك فى هذه الحق وموءظة وذكرى للمؤمنين90© ؛ ؛ وإذيقول: «لقدكان _ 
ف تَصَضهم عيرة لأولى الألباب » مأكان حديثاً يفترى » ولكن تصديق الذكه 


3 0 : . مك اام 521 
بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون» 


علوسة 
ار الود 


انقسم اليهود إلى فرق كثيرة : تدع كل فرقة منها؟: :سين طريقة وأشد 
بسكا بأصول الدينالمهودىو .بأسفار 1 م نالفرق الأخر ى . وقديق م هذه الفرق 
فى العصور الأخيرة ة السايقة للميلاد ثلاث فرق :5 فرقة «الصادوقيين 6 4 
وفرقة « الفريسيين فهعذة نمطم أوفرقة «أطسديين» (من كلةلا حدم » العيرية. 
بمعنى المشفقين » وقد يطلق علمهم اسم «الإسينيين »أو «الآز بين»6 مام ممدع). 

والفرقتان الأوليان فرقتانقد متان» واملاف ييعهما خلا سيريساق بتفاصيل. 
ليست ذات بال » كخلافهما فى البعث » إذ تعتقد فرقة الفريسيين أن الصبالحين. 

من الأموات سياشرون فى هذه الأرطن ليشتركوا فى ملاك المسيح الذى تدان 
الينقذ الناس وبيدخلهم فىديانة مومى ؛ بدا ينكر الصادوقيون قيامة الأموات. 
ويمتقدون أن عقاب العصاة و إثابة الحسنين إغا يحصلان فى حاتم 5 نكن 


0 
00 آم ١١‏ من سورة هوه / ٠.‏ 
نينا آنة ١5‏ من سؤرة إوسفاٍ ٠.‏ 









تدوع : 


الفرقتين تنكر إذن اليوم الآخر على النحو اذى يقرره الإسلام 4 واللاف ينهبا 
فى هذا الصدد إتما هو فق بعث ث محدث فى الحياة الدنيا . | 0 
وجا الفرقة الثالئة وف فرقة الحسديين » فهى فرقة حديثة 1 تظور إلاحواله ش 
ل الثنى قبل الميلاد »؛ وهى مختاف عن بقية فرق المهود اختلاقاً جوهرياً ى. 
عقائدها وعباداتها ونظمها وتقاليدها . ' 
هن ن أمما نان بيه تق بقية فرق المهود فيا 5 بالمبادات آي حرم 
الأضحية م والقرابين ؟-مع أن الأضحية والقرابين كانت تمتير عند الفرق الأخرى. 
من أم العبادات » وقد خصص لها قسم كر عه ن أسفار تو تورانهم الزعومة 
وهو سار اللاويين . 
ومن أم ما تمتاز به فيا يتعاتي بالشرائع والنظم الإنسانية المامة أنها. نكر 
التفرقة العنصر ية وتقرر مبدأ المساواة بين الناس ف القيمة الإنسانية المشتركة ». 


ظ وتحرص على التعابش السلى بين جميع الشموب . ' فن مبادئها العمل على إلفاء 





لأأبقوحا.حاماه»ا//: مط 


الخروب وأن بع يش العام فى سلاما دانم » وجانبة الإضرار بالخلق وعدم إيذاء أ : 
إنسان حتى أو كان ذلك لثر ببته وتعويده الامتثال والطاعة » ومراعاة الصدق | 
والأمانة والوفاء بالعبد حيال جميع الناس سواء فى ذللك الإسسرائيليون منهم 05 
الإسر اثيليين » وترم طرائق الكسب غير المشروع وابتزاز الناس واستغلال. 
عوزه, وحاجتهم سواءى التعامل مع اليوودى أو غير اليهودى ؛ وهذا على عكس 
الفرق اليبودية الأخرى التى كانت نظمها تقوم على التفرقة العنصرية و م 
ش لأفرادها ف علاقامم ومعاملامهح معغير اليبود ما لاتبيجه فعلاقاتهم ومعاملامم 
بعضهم مع بعض كا تقدم يان و20 0 ١‏ 

من أهم ما ناز ه 0 يتعلق بمبادىء الحرية أبها.. ض 1 ارق 2( ون 





5 قا 
0 11 


9 انظ ر الفقرة ١‏ دن هذا الفصل. - ١‏ 1 
) 9 ع ص أ( قاد الامسة ) 











إن علك الإنسنان 5 الإنسان وأن حرم أى فرد من حريتة . وهذا على عكس 
ل رق اليهودية الأخرى التى 3 ا تقوم على الرق . وقد خصص لارق 
0 حيز كبير فى أسقاره”" . 
اومن أهم ما تكتاز به فيما يتعلق بنظام لملسكية آنها حرم اللكية الفردية 
.وتوجب أن7-كون جميع الملسكيات ملسكيات جماعية.وقد طبقت مبادسها هذه على 
إأفرادها الذين :اعتزلوا ا لجتمع الإسرائييل ‏ وعاشوا جماعات حول دواطىء البحر 
«اليت . ققد ألغوا فيما ينهم نظام الملسكية الفردية » وجعلوا جميع ما نحت أيدهم 
.من أرض ومنقول وملابس وأطعمة ومتاع مامكا جماعيا شائماً يحفظ ها يزيد 
.منه عن الحاحة العاجلة ففمحازن عامة » ويشرف علىشئونإدارته وتوزيعه حراس 
.يختارون من يانهم بطر الانتخاب العام اشر » ويتفرغون كل التفرغ لأعال 
وظليفتهم هذه . وحتى المنازل نفسها اعتبروها ملكا جماعياً » وتركوها فى كل 

قرية من قر ا ة الأرواب لكل رفيق + من جماءمهم سوا !كان من أهل 
.لقره بة أم قادماً من خارجها . وهذا على عكس الفرقاليهودية الأخرى التى كانت | 
مجيز الا 5 الفردية الخاصة ونحيطها بسياج من الجاية ؛ وقد خصص م 
:الكية الفردية وطرق انتقالها وحقوقها وو 0-0 حيز كبير فى أسفار 5 
ومن أهم ما تمتاز به فها يتعلق بالنشاط الاقتصادى أمها حرم الاشتغال 
بالتجارة لماتبعئهفى النفوس من جشع وحر م على جمع الال وجنوح إلى ابتزاز الناس» 
0 رم صتاعة الأسلحة والاكتيدوساترا لات الحرب لتنافر الذاية التىتقصد من . 
خذوالصناعات معأهممياهم وهو أن يعيش الناس فى سلام دام ور ماستتخدام 
الذهب والفضة والتعامل ببما » لما يبعثانة فى النفوس من زهو وما يحملان عليه من 
جشع وشح وإذللك اقتصرت أعمالهم على الززاعة والصيد ومايحتاجان اليه ويتصل 


ال ا 0 
)03( انظار فى ذلك 5. تابى عن « قصة ة اللسكية فى الال « , الطبعة الثانية » صفدات 
0 0 5 : 

() لأرجم السابق ضفدات د42 ل وه 
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هنا من صفاعات. وهى فزذلك #تلف:اختلافا جوهرياً عنسائر فرق 7 دءفقد 
: كان من أهم مظاهر النشاط الاقتصادى ‏ هذه الفرق شئوث التجارة وصناعة 
«السلاح والتعامل بالذهب والفضة.» بل لقد كانت هذه الفرق تنظر إلى هذين 
'اللعد نين .نظرة تقر ب من التقديس. : 
ومن أهمماتمتاز بهفيمايتعاق بنظام الأأسرة أمها تحرم الزواج وتوجب التبفل 
ا -والبعد عن الثساء . وهذا على عكس الفرق اليهودية الأخرى التى كانت ترى أن 
الزواج واجب دينى اسكل قادر عليه وأن من يحجمء عن الزواج مع القدرة' غليه . 
لا يقل جرمه عن جرم القاتل » لأن كليبماء » على حد تعبيرهم » « يطفىء نور 
الله » وينتقص ظله فى أرضه » ونبعل رحمتةعءه ا ؟ بل لقد الى عض 56 
حتبامهم أن من يبلغ العشر ين وهو أعزب يجوز للقضاء أن برغمه على ال 
ومن أهم ما متا به فيما يتعلق بالحياة الفردية أنها تحارب الترف والحياة 
«الناعمة وتدعو إلى الزهد والتقشف والبعد عن جميع متع الجسم وتنظر إلى هذه ١.‏ 
اللتم على أنها ها:شرور . | 
راد النرقة تشالت قوسل باتذهع اد تعاليي المبدالققيم - 
والتامود » على الرغم من أنها تعتبر نفسها ويعتيرها المؤرخون من فرق اليبود ٠‏ 
حوالقيقة أنه لا لا ييز بها ببقية فرق اليهود إلا رابطة الجنس » لأن أفرادها 6 ١‏ 
-من بى إسراثيل . 
0 ول تعمر هذه الفرقة طويلاء ققد انقرضت فى أواخر القرن الأول الميلادى» 
أأك أنهالم تعش إلا نحوقرنين أوثلاثةقرون . ' | 
وقد ذهب بعضن المؤرحين إلى أن بوحنا العمدان (وهو سبيدنا يمي بن وكريا 


. أنظر ى ذفك كتاينا « قصة الزواج والعزوبة فى العالم »صفحات ك, لاء, 8ه‎ 1١( 
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عليهما الام ( عنمت هذه الفرقة م نل 1 أسمابهذا 0 بين يلايقه 
.“ديلا يعتك به . : :. 


اع ا 





7 هذا » وقد غلبر حوالى القرن الثامن بعد اميلاد فرقة جديدة من النهود سمت 
١‏ 03020200 نفسها فرقة «اليهود القرائين» وامتازت عن غيرها من الفرق بتمسكهاا جاء ف 

000 التو راة وحذها؛ وعدم اعترافها بأحكام التلدود وتعاليم الحاخامات ».وعدم اعتبارها 
هذه الأحكام وهذه التعاليي من أضول اشر بعة . وقد أسس هذه ار قة دلوت 


1 غنان 34 وهو أحد ل عاماء المهود فى بغداد "٠‏ 
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أأسفار الديانة المسيحية | ' 4 


0 





ستدمهد لموضوع هذا الفصل بفقرتين : نعرض فى أولاما لمن يظلق عليوم اسم 
عد الحواريين » أو « اارسل » #عماقده ٠6‏ ء وم الذين ينسب »م قم كير 
سمن أسفار « العبد الحديد » وهى الأسفار المقدسة عند امسيحيين ؟ وفى الثانية 
أن يطلق علميم اسم التلاميذ #ءامزء»اه ونا والتابمين » وم الذين يلون المواريين. : 

فى منزلهم » وإلبهم ينسب كذلك بعضن أسفار العبد الجديد . 

م نقف الفقرات التالية على الدعريف بهذه الأسفاز » مع تحقيقات تعلق 

سبتأليفها.ء وتاريخه » واللغات ااجّ ألفت بها والى ترجمت إليهاء وما تشتمل عليه من . 
-عقيدة وشريعة وقصص » وميلغ الصحة فى نسبتما إلى أصحابهاءو الأسفار الأخرى 
غير المءتمدة عند المسيحيين » والفرق المسيحية وما نيا من خلاف وصلة ذلك 


«بالأسفار ومو قف الإسلام من جمبع هذه الأمو ر. 
الخواويون أوالريل ا مآ 
ام رده ار الديانة المسيحية 
روى أسفار الديانة المسيحية بشأن الحواريين ما ل 
3 0 من .بين السابقين الأو لين من أتباعه ومن 1 3 3 ملاز 4 


اه ع نأومم8 6ع وم : 0 الحواربين . وأخوه ري يوا 





للأرعة :اماو »امام , 








وأخوه يعقوب السكبير أبنأ ربدى ويعقوب الضغير ابن حلق وأخوة بوذا ومى» 


وتوماس وقيايس وبرثولاوس ومععان النشيط أو الغيور ومهوذا الإسخر يوط - : 


ع1 3عتان2[ ءدن1 همة كه دوع[ ,ممق عرمء؟ ممه أه معرمزظ 
4ه عقطملخ”0 515 عتاعمتطم ع1 ومببهءول! ,2666066 عل قا8 نا 82 
لإتصعاقطع 83 رومخلائط5 ,ققتدمط1 ,معتطعوة8 ,م0ه[ “عمق ممه 
: ا 190106" وفدل ,2616 16 سمساة: 


وقد ظل هؤلاء مخلصين لرسالمهم » صادقين ما عاهدوا المسيحعليه ماعدلا 
مبوذا الإسيخر يوطق فإنه قل خان المسيح وأرشد الفريسيين والرؤفاق إكى مقر ه-. 
وسول هم صلبه وتقاضى منهم أخر ا على ذلك . وقد جوزى على فعلته هذه بأنه 


مات شر ميتة ونشر دمة ونشرت لماو فىمساخة واسعة من الأرضمعغيت لذلكفب 


ش «حقل الاماء» . 


و حينئذ اجتمع نحو مانة وعشر بن دن كيار المسيحيين فت ر بأسة بطر سس - 


كبير الحواريين ووقع اختيارهم على أثنين يكل أحدها عدة الحواريين الاثنى. 
عسر قر وامازوعاب برسايا بن للقن حومتوس ومتياس؛» 5 ل 6أعممة ققططةة:82 
1/111 ثم 7 بو القرعة بنهءأ فخرج مهم متياس 4 فاختير حوازيا امك الدنى, 


عع بدلا دن ٠‏ اعلائن مموذا الإسخريوطى 0 . 


١‏ وقد ظهر المسيح بعدصلبهوقيامته ورفعه إلى السماء فى عدود 4 ننور ف 


كان م نألد أعداء المسيحية وأشدهم حرباعليها وعلى أهلهاء فبذاءالصراطالستقي». ٠‏ 
وكلفه تبليغ رسالتهإلى الأمم وهدايتهم إلى المسيحية ؛ ومن ثم أ طلق عليةحوا ارىالسيج, . 


ورسوله إلى ا -كفار نامرع 5ع #ناؤم 4 2 ود وأصبح م من ذلاك الحون ه من أشد. 


أ نواد اليعة ومنأ كبردءانها 13 وأصبح 1 ف تاريخ لأسيحية وعقاندهاوشر العهاةا 7 


7 . انظر « أعمال الرسل » لوقا واسا دن. الإصماح الأول‎ )١( 
: ٠ انظر الإضاح التاسم من سفر أعمال الرسلى لاوقا‎ )9( 


“ابعهزامام مط لد لا ل لت ب 0 


١ 
1 
ظ‎ 








لاوج سم 


0 
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. شأنلم يصل إلى مثله كثير من الحواريين الأولين أنفسهم : ذاك هو الرسول؛‎ ٠ 


بولس اسة2 :أهأوة , 





. ومن بين هؤلاء الرسل ستة تنسب إليهم أسفار فى المهد الجديدهوم بطرس 50000 


ويوحنا ومتى ويعقوب الصغير وأخوه يهوذا وبولس . فهو وحدهم » من. بين 





جميع الحواريين » الذين يتصلون بموضوع دراستنا . ولذلك ستقدم لكل منهم. , 


فيا يلى ترجمة موجزة حسب ما ترويه أسفار امسيحيين : 


١‏ - بطرس مدعنم : كآن اسمة الأصلى ممعان «مصن؟ “وكانت مينتة صيد 





الأسبواك 8 وقد دعاه المسيح لا بعتيه قآأمن 4 ومعاه المسيح كينا « قطم 16 ١‏ وش 1 
كآةآرامية ,دل فى هذه الاغة التى كانت اغة الحديث والكتابة فى فلسطين فه 


عهد المسيح على معنى الحصر أو الصخرة ) وقال له أنت الصخرة التى سأبى عايها . 





م ؛ ثم الرجم هذا الاسم إلى اللاتينية فى كلمة ممناها الصخرة فى هذه اللغة 
وهى « بطرس 6 كاعم ٠‏ وهور نيس الحوار بن وأشدهم مالازمة للمسيح .- 
وذ وتقاضر رده كل لبقيو تيلو عو ابيع ودويتوى كيز من الللاد ة 
فذهب إلى أنطاكية #طههناهم وغيرهاء ؤانتهى به للطاففىروما حيث قبض عليه 
وزج فى السجن وحكعايه بالإعدام ضلبا سنة + على الأرجحفى زمن نيرون م0:ةا8 
' امبراطور الدولة الرومانية . وقد طلب أن يصلبوه منكساحتى لا يتشبه بالمسيح . . 
71 إليهيرجماً كبرقسط من الفضل فى نشر المسيحية ف الدولة الرومانية. وهو الى أنشأً ‏ 
كنيسةروما التىيتولى رياستها بابوات الكنيسةالكاثوليسكيةووع يعتهرو نأ ننسهم 
خلفاء بطرسء واذلك تسمى كنيستهم السكنيسة البطرسية .و إليه تنسب رسالتان 
من الرسا ل السبع الى يسمومها«الر سائل السكاثو ليكية» ؛وهىإحدى تموعات «العهد 
الجديد 6 ؛ وسنتكلم عليها فى الفقرة الثامنة منهذا الفصل . و ينسب إليه كذلك 


أنه قد أشرف على تدوين إنجيلمرقص ؛ وهو أحد الأناجيل الأربءةالمعتمدة عند 


١ لأنقهظ.طاماه»ا//:مققط‎ 
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: ل ا 


اللسيحيين والنى ستتكير عايب فى الفقرة الرابعة من هذا الفصل » بل إن بعض 
للؤرخين ليذهب إلى أنه هو الذى ألف هذا الإنجيل ونسبه إلى تلميذه مرقص 
1 سيف بيان ذلك. : 


5 0-7 يوحنا 1 : : هو كذاك من كبار الحواريين الاثنى عشر « وكان 
أبوهز بدى 66 من «السابقينالأولين إلى المسيحيةومن كبار دعاتها ؛ وكانت 
أمه سالوى 46 قديسة شهيرة ورد ذكرها ف الأناجيل ؛ وهى قريبة السيدة 
مر .م أم المسييح ١‏ وقد جاءت مر زبدى بيوحنا وه يعقوب السكبير 
6 12 غا وعسوعو[ . و 0 التار بخ خ المسويح ى إن المسيح نفسةه قد بار كٌُ هذين 
الأخويق 01 قدمتهما ا إليه سالوسى 4 فوضع أحدما على فجله الأعن والأخر على 
فخده الأيسر و باركهما . وتقو ل كذلكإنيوحنا كان أحب المواريين إلىالسيح 

وأقربهم الى قليه ؛ ومن” نم يطلقعليه ١‏ سم الموارى الحبيب ل وعاط وموم ' 
حى لقد استودعه المسبيح أمه السيدة 0 وهو فوق الصليب . وكانت ميته" صيك 2 
الأسماك ٠‏ كبئة بطرس 6 ووقف جبوده ل اعتئاقه المسيحية على نشرهأ والدعوة 
طا. وتوق يبن سنى 7 و١٠٠٠‏ بعك الميلاد ٠‏ وللسدب إليه إنجيل معن الأناجيل 
الأربعة المعتمدةعند المسيخيين .وهو آخرها تأليقأ»وأربعة أسفار أخرى هن أسفار 
الود الحديد ؛ وهى ثلاث رسائل من الرسائل السكاثوليسكية والسفر النبوى أو 
رويا بوحنا 17 سنبين ذلك فى الفقرتين الرابعة والثامنة من هذا الفصل. سل 
.أما أخوه يعقوب الكبير فهو كذلك من الحواريين الاثنى عشر ( ولكن 
"الت إليه: أى اسفن فى العمسد الجديد. » وقد استشهد سنة 44 ميلادية 
على الأرجح . 1 ش 


ع سامت ناع1طغة81 ور لز اانا جد ازاز ين اتوم عقن . وكان قبل ظ 


اتصاله بالمسيح من حباة الضرا” ١ت‏ للرومان ف كفر ناحوم دن. أعبال الجليل 


بفاسطين . وكان اليهود بزدرون الجباة و بزدرون مبنتهم لا كانت .تنطوى عليه 
ن أعمال الغلا ام والعنف ظ ولي كانوا مسسخرين للدولة الرومانية التى تستعمر 
0 ملم سوء .العذاب » وكانوا يسموهم 0 المشارين © لأنهم ِ 
فى الغالب يأخذون عشر الحاصيل وغيرها ضر يبة لبيت المال . وقد اختاره المسيح 
:تاميذا له . فد جاء فى الإسحاح. التاسع من اتجيل متى : « وبِيها كان يسوع 
سائرا رأى شخصا حالسا عند مكان الجباية اسمه متى » فقال لهاتبعنى » فقام واتبعه». 
وببها هومتىء ف البيت إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا وجاسوا مع ' 
يسوع وتلاميذه ٠‏ فلما رأى ذلك اله ريسيون ( فرقة ممن 1 تقدم ذكرها 
فى الفقرة الثالثة عشرة من الفصل, السابق ) قالوا لتلاميذه اذا بأ كل. مأك مع 
العشار, بن وانلطاة , اما تع قوط م لسوع قال لهم إن المرضى ثم الذين يحتاجون 
إلى الطبيب لا الأصدياء » وإنى 1 لأدعو أب ارا بل لأدعو خطاة. إلى 
بطع , 
قلطا انمع اعد تق يتعوال المح ةنوم فق كبر ين اباد 
ثم استقر ف الميشة وقضى بها حو ثلاث وعشرين سنة داعيا الى ديانته » ومات. 
مها سنة على أثر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملك الحيشة أو على 8 
طمنة برمح أصيب بها سنة ؟5 فى رواية أخرى . وإليهينسبإنجيل من الأناجيل 
الأره بمة المعتمدة عند السعينة وهو أقدم هذه الأناجيل ا ياف بيان, ٠‏ 
ذلكفالفقرة الرابعة منهذا الفصل » و ينسب إليهكذلك| إنجيل اخرمن الأناجيل ا 
غير المعتمدة عند المسيحيين كا سيأتق ياو ذلك قْ ل السابعة. مرك 
هذا الفصل ,' 


| 7 01 3 ت يءقوب الصغير ابنحلى ام لق واذ؟ عسءمنس ؟1 عل فك (وقد 
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خا 


لق ببالصخير للتمييز ا بين يعقوب بنز زعأ ى يوحنا الذى لب بيعقور بالكبير ). 
هوكذلك أحد.الحوازيين الاءنى عشر » وهومن أقرباء المسيح . وكان ممن 
اجتباهم المسيح نفسه واختارهم لنشر رسالته» ولم يلبث أن أصبح من أ كبر 
الدعاة إلى المسيحية فى حياة امسيح ومن بعده » وخاصة فى بلاد فلسطين » و يعتيره 
التازيخ لمسيجى أول آسقف لأورشليم ( بيت القدس ) . وقد استشهد حوالى سنة 
5 بعد الميلاد بأورشلي حيث حكم عليه بالإعدام رجما . 


' وينسي إليه.التاريخ المسيحى تعديلا هاما أدخل فى الشريعة المسيحية فى 
مع فوفلم الذى انعقد بعد رفع المسيح شحو انين وعشر بن سئة . وذلك ك3 
الأسيحيين الأو لين كاثو | دو حَبور نَ على أتفسهمج يع م 3 حيقه أسفار العهد القديم 


7 بحرمون على أ تفسهم ع ما حرمته 4 أى يعترون شر د بعة موسى 0 بعة لم 


و يعشر و نَ ناد ها أعنارا | مقدسة 4 ولا يسةشنو ن دن ذلك إلا ما صر #2 امسيح 


7 أقسة بلشخة أو تعد يله . واستمر المسييحيون على ذلك إلى أن انعقد جمع أو شيم ش 


بعد رفم المسيعح بنحو اثنتين وعشر بن سنة . وكان هذا أول بم يعقد بعد المسيح 
للنظر فى الشر بعة . وقداجتمع فيه المواريؤن والتلاميذوكثير من السابقين الأولين 
إلى المسيحية . فتقدم يعقوب الصغير إلى الجتممين باقتراح يقضى يعدم وجوب 
الكتان الذى أوجبته التوراة على كل ذكر » لأن اللتان يشق على بعض من 
يدعونهم إلى المسيحية فيرغبؤن عنها بسببه » و بالاقتصار على تحريم ثلانه أشياء 
من المأ كولات التى حرمها التوراةوهى الدم والمتخنقة وماذبحللا ونان وإحلال 
ما عدا ذلك تيسيراً على الناس ٠‏ ويدخل فى باب الحل لمم اللتزير نفسه الذى 
حرمته أسفار العبد القديم . وذافع يعقوب عن وجبة نظره دفاءا قوياً » فأقر 


- الحواريون و الحاضر ون اقتراحه جميع تو يل 


(1) انظر الإصماح ١١‏ من سفر « أعمال الرسل » لاوقا . 


< 


وتنسب إليه رسالة دن الرسائل السكانوليكية السيع ؛ وهى إحدى. رسائل, : 
العهد الجديد التى سنكل عامها فى الفقرة الثامنة من “هذا الفصل . 
ش م6-- مهوذا 0 أساقة5 ؤيسمى كذلك ذى 123006 وللبى” مغطع] هو 
أخو يعقو ب الصغير وهن أقر باء المسيح» و هو اه أحد الحؤار ين الاننى عشر 8 


. : وكان من دعاة المسيحية ف حياة المسيح ومن بعده. وا ام ةشهد فَْ نيزو و تأميا؛ 





( العراق.) حيث كان يدعو إلى المسيحية فى وديان دجلة والفرات . وتنسب إليه. 
رسالة دن الرسائل الكا وليكية السيع 4 وهى إحدى رسائل العيد الحديد التى. 
سنتكام عليها فى الفقرة الثامنة من هذا الفصل . 


5 س بواس اموه غدتهو كأن وديا من الفرسيين على أر جح الأقو ليث *: ظ : 
وكان اسمه شاول 51 . وكان من ألد أعداء المميحية فى عبدٍ المسيح ومن بعده 
ومن أشدم حريا عليها وعلى أهلها . فكان سطو على معايذ امن ويقتحم 
موت ويغاز طييع ف الطرهات + قتكل متي من يقال © ودب لين يعدبا ب.: 
ويشد وناق بعضّهم من الرجال والنساء و يسامهم إلى السجونوساحات التعذيب.- 
وبدما هوسائر فى طريقه إلى دمشق ظهر له المسيح فى مود من نور » وكآن ذللكه . 
ا رفمه » فهداه الصراط المستقيم » وكلفه تبليغ رسالته إلى الأمم وهدابتهم 
إلى المسيحية » ومن ثم اطق عليه اسم « حو ارى المسيح إلى الأمم السكافرة. 
وعلتامع0 وك عيأقمة 6.- وعنذما ذهب إلى المواريين بعد ذلك أوجسوا خيفة 
مله » وظنوا أنه يتظاهر بالإعمان للمكر مهم وتدبير الكيد طمءؤاسكن 0 برنايا ا 
طممعو8 ( الذى سنترجم له فى الفقر التالية) شبد أمامهم بصحة إعانه لفن 
عليهم قصة هدايته وظهور للسيح له » فاطمئنوا إليه » وأنزلوه منهم منزلة كبيرة 
واقل حن اك أعداء المتيسية إل 1 كر دايا والمناقعين نيا ء :واج ,ماوق 


فى تلف البلاد عاملا على نشرها وإدخال الناس فى دينها ». واصطاحب معه 


1 ١ لأأنققط .طمامالتصاط‎ ٠ 














ال سد 


« برناا »© فى رحلاته الأولى » لم اختلقا بعد ذلك فافترقا . وظل ساراعلى منوجه 
يينشىء السكنائس 6و يلق المطب ء و يؤلف الر 0 عقائدها وشرائمها 
وأخلاتها» حتى قل فى اضطهاداث نيرون سنة 55 أو ا 

وإشب إلى بولس أربعة عشر سفرا من 'أسفار العهد الجديدتسمى « رائل , 

س »© على م سند كره مفصلافى الفقرة الثامنة من: هذا الفصل . 

و 10 هذه 2 35 ارافيج لبوليق فى تار بخ المسيحية وعقائدها وشرائعها ' 
أ كبر شأن» ختى إن المسيحية الحاضرة لتنسب إليهأ كثر مما تنسب إلى غيره 
وتستمد معظلم أصولها وتعالهها من رسائله » و-تى إن كلة « الرسول © إذا 
أطلقت لا براد د اصطلاحهم إلا ولس» كا يطلقون عليه كذلاك لقب 
عار سول السكبير بلي 616 ل : 


/ 


د ا 
٠‏ التلاميذ والتابون 


كسب ما رو به أسقار الديانه المسيحية 


تروى أسفار الديانة المسيحية بشأن التلاميذ والتابمين ما يلى : 
د 5 
اختار المسيح من بين أتباعه والملازمين لصحبته والاسماع إليه يجانب. 
| الاثنى عشر خواريا السايق ذكرهميرهم الذي ن كانت همأ كير مذزلةفى المسييحية 2( 
١‏ سبعان رجلا كافهم التدرشير بالديحية ف قرى الحلول ل 4 وأطلقٍ على هو اميم 
2 الثلاميذ « اينيك و16 . : . . 
و يجاب 2 1 والتلاميذ حنظ لنا 00 السيحى أسماء جا يعابر ١‏ 


#الرسل, 2# الو . 0 5 3 # 5 
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لأتكهطهماممالاملاه 7130005 





السيح عه ولك ا 0 و بعض تلاميذه وأخذوا عنهم». .وكأن. | 
لم أثرذو بالفى المسيحية . ومن لمكن أن نطلق على هؤلاء اسم « التابمين. 6 
ري 0 على . الإصطلاح الإسلانى الذى يطاق هذا الوصف علىمن لم يصاحب. 
الرسول. عليه الصلاة والسلام نفسه ولسكن أخذ ع بعص صحابته . 


ومن بين التلاميذ اثنان تنسب إلمهم بعض أسفار فى الديانة المسيحية وها. ‏ ' 
2 برنايا 0 و «م رقص » ومن بين التابعين واحد تنسب إليهكذيك بعس هزه. 
الأسفار وهو دلوقا » . فيؤلاء الثلاثة. وحدهم » من بين جميع التلاميذ والتابمين ». 


: م .الذين يتضلون كوضوع دراستنا 8 كح لكل منهم فبايل ترجمة مو حزق 


حسب ما ترويه أسفار المسيحيين :. 


و - برنايا 6مممعد8 ؛فندة: كأنمروديا من اللاو بين . وكان أسمة توسعى». 


.وقد سام 1 واريون 2 رابا « ومعنى' هذه الكامة 0 ابن 0 64 . وهو دن 


التلاميذ السبمين على الأرجح . وقد باع جميع ما ركه من أرض فى فلسطين, . 


وقدم كنه لاحوار بين ليستمينوأ ب4 فى الدعوة إلى السيحية ومساعدة فقراء المسيحيين. 


وهو الذى ضون لبن أ هام ا واريين ونيد بصدةه ة إعانه وقص عليهم هدابتها 


: وظهور المسيح له كئ تقدم نيان ذلك . وقد كافه الخواريوق عدة ا تتعاق, 


بالتدشير وتنظيم الجتمعات المسيحية الأولى فقام وحده بما عبد إليه به خير قيام . 
9 ا لس يعد ذالك وعبلا مما على تبليغ رسالة المسيج إلى الكفار وهداينهم, 
إل المسيحية واصاحيا معيما مرقض ات أخت برنابا (وشنترجمله فى الفقرة التالية)» ‏ 
فطوٌفا مما هذه الغاية فى كثير من البلاد وسنها أنطاكية »10م وقبرص . وقد. 


٠ ٠‏ نحا فى رساامهما أعما 1 » وظهر على أيديهما معجزات كثيرة» وباغافى و 


أتباعهما مغزلة كبيرة : » حتّى لقدٍ افنتن بهما أهل قبرص واعتقد الكثير متهم أنهملا 
إلاهان . ونا باغيما ذلاك مزقا ثيامهما واندفما. إلى ابجخمور صارخين متبرئين مملا 











ااسداعه سا 


وري به؟ نقرجع الذلس عن ضلالهم. ثم اختلف برنابامع بولس فافترقائورجم برئابا 
غىهذه المرة مع ابن اخته مرقص ليكمل مابدأ مله فى هذه البلاد مع بولس”, 


. وينسب لبرناباإنجيل وسفر فى تاريخ الحواريين والتلاميذ يسمى « أعمال 
السفر ولا بصحة ما جاء فمهما ولا بصحة نسبتهما إلى برنايا » بل :ذهب إلى أنهدا 
مزيفان أن ملفقمهما قل ألصقوها بيرنايا ليرجوما 8 وسذءر ض اذلاك 2 الفقرتين 
السابعة والثامنة دن هذا القصل ٠.‏ 

عد مرقسن تلم أمتدك اسه و دنا وياقب عرقص 0 وأصله من المهود 3 
وهو من التلاميذ السبعين على الأرجح 0 وابن أذت القديس برنابا 1 وقد صاحث ١‏ 
ارول ول , والقدرس برنابا ف رحلاتهما وتبشيرها بالمسيتحية ف برص وأنيا 
الصغرى 4 3 صاحب الرسول وطرس كير المواريين نفسهء وقذى مم4 شطراً م من 
حيأة4وتبعه إلىروما ٠‏ ونعك استشهاد الرسول بارس شخص مرقص إلىشعال إة فريقيا 
ثم إلى مصر ونشر فيها للسيحية وأنشأ بها بطرياركة الاسكندرية ( السكرازة 
الر ل ) التى يتولاها الأن بااوات لأقباط الأرثو دكس الذين يعتبرون صن 
حافاء رفن واستشيد ف مهم <والى سية 7" . 
وقد اختاره أهل اليندقية ) قينيسيا ) انا أدينتوم .وله ف اليندقية كنسة 
دل من أجل اكبانين العام وأفةمها وأدقها جمارة هوا أغناها بالأثار الفية! 
و يكس ب إلية إنحجيل كن الأناجيل الأربعة المعتمدة عن دامسيحين والقى انكل 
٠‏ عليها فى الفقرة الرابعة من هذا الفصل ٠‏ 


, > لوه معنا أمله5 . وك 2 أنطا كيةودرس الطاب وزاول ميته بنجاح 


. انظر إصحاسات ع , ىو عالاكئ وو 4فَن سفن « أعمال الرسل » لاوقا‎ )١( 








١ السعةب‎ 


ا ار دنكياء ورائق الرسول ولس فى 
“كثير من رحلاته > وأغان ولس إن هذه الرققة فى بعض رسائله وخاصة فى 
:رسالته الثانية إلى تلميذه نيموثاوس وفى رسالته إلى ثاميذه فيلينون وى رسالته 
إلى أهل كولوس”؟ . وذهب بعضهم إلى أنه كان زومانيا نشأ بإيطاليا . 
ا ويرجم آخرون أزه كان مصور وا يكن طبيبا 1 مات سن" 7 ميلادية 
على الأرجح . 0 
1 وباسب إليه إنيل دن الأناجيل الأربعة المعتمدة عنذ ين وسهر آخر 
من أسفار « العهد الجديد » يسمى «أعال الرسل »6 وهوق فى تاريخ الحواريين 
وال تلاميذ 6 ويعك أ بتربجم ف تاريخ كأ أة المسيحية وأعواها بعد السيح وتاريخ 
دعامها الأولين . : . ١‏ 


ماين 
العسد الجديد 


1 وعشر بن سفرأ من أسفارهم 6 قرروا اننا هى وحدها الأسفار المندسة أى ا موحى 
مه 6 ويقصدون أنه موحى لأصحاءها من الرب ععانمها لا بألفاظها 3 وأطلقوا علمها 
9 م « العهد الجديد» أمعسماف 7 نلوء تامام للمقابلة. بدسها وبينما أعتمد من أسفار ً 
الهود القدسة الح تى أطلقوا علمها سير 2 العيد القديم 6 مصاوع سمعاعمة , 
فتسمية ة هاتين الجمو عتين دن 5 مهذين الامعين ى السمية ة متأخرة ٠‏ لاحقة 
ش .لظلهور اأسيحية . ويقصد بكامة « العهد » فى هاتين التسميتين مأ برادف معنى 
اليئاق .أى إن كاتا الجموعتين تمثل ميثاقا أخذه الله على الناس . فأولاها 


)١( .‏ سذة_كام على هذه الرسائل فى الفقرة الثامنة من هذا الفصل ٠‏ 


لأعقط.طاماه»الاماط .. 

















1 
انا 0 ا 


تمثل 'ميثاقا قدماأ جع لتر مونى ‏ ؛ ؛ والأخرى غل ميثاقا جديدا بدا 
ش بظبرو ميق : ٠‏ 

. وترجع ا العدٍ الجديذ إلى ثلاث موعات وسفرين . ا لموعاة هى: 

تموءة : الأناجيل وغددها أربعة ؛ وتموعة رسائل بواس وعددها اربع عشرة 


.رسالة ؛ وعموعة الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل آنا المقرام : 


.فهما: سفر « أعمال الرسل » لارقا ؟ وسفر « ريا بوحنا » أو د الأبوكالييس » 
ليوخنا . ٠‏ ظ 
٠‏ وسنفصل الكلام على هذه الأسفار فيا يلى : 
--- 0 ايت انب 


الأناجيل الأربعة 





'صفحات العبد الجديد البالغة بحو ٠6؟‏ فى إحدى ترجماته بالفرنسية ) . وهى : 
انجيل متى ؛ وانجيل مرقص ؟ و إنجيل لوقا ؛ و إيجيل بوحنا. 


يرجم تاريبخ تأليفه إلى حوالى سنة 5٠١‏ .بعد الميلاد على أرضيع الأقوال . وقد ألفه 
متى باللهحة الآزامية :الفاسطينية الحديثة الت تكلمنا عليها فى الفقرة الثانيةفن 
“الفضل الأول من هذا:السكتاب »وال كانت مستخدمة فى الحادثة والسكتانة فى 
هذا العصر فق فلسطين .وقد أخطأ ابن البطريق وكثبرمن مؤرىالعرب إذ قرروا 





تمثل الأناجيل الأربعة العتمدة أعم مموعات العبد الجديد » وتستأئر وحدهافه . 
هذا العهد يحيز كبيّر يقرب من نصفه ( تستغرق نحو ٠١١‏ صفحة من مموع' 


ترجمنا له فى الفقرة الأولى من هذا الفصل.: وإتجيله هوأقدم الأناجيل جين إذ 2 











' 5 واعسا / 


1 ا كتب 7 1 باللغة العيرية 0 نكن هذا الأمل الآرمى 1 
يصل ليناء وهأ وصلت ليا نرجمته إلى الخة اليوتانية الى تمت عقب تأليقه . 
مباشرة أ حوالى سنة *١‏ بعد اليلاد 5 ولا نظيو فى هذه الترجهة إلا ا ثار ضئيلة 3 
لابحة الأرامية الج كنب سها الأصل 6 وتتمل هذه الأثارفى نحو سات عشرة 

ش كلمة آزامية مدؤئة عرو يونانية .ولايعرف عن طريقيقيى مترجمهذا الإتجيل إل 

اللغة اليونانية. ويقال أن متى نفسه هو الذى قام بترجمته وروى ابن البسا ريق ذكثير ش 

.منمؤ رك لعزت أنمتن جمه هو نوحنا موا لف الإنجيلالر ابع الذىمايأنى 5ذك.0© 

وذ يعرف غذر ار أى سند يعتد به , وقد أخطأ عض مؤرخى العرب إذ 0 
هذا السفر قد ترجم أول ما ' رجم إلى .الاغة اللاتينية ؛ لأن الثابت أن أولء 

' ترجمة له هى الارجمة اليونانية كا تقدم » وه الى وعلت إلننا يدون أله وهذ1:ة- 


هوما يقرره ابن البطريى يقنه إذ يقول : «وفىعصر قلود وس (يقصد كلود الأول. 


0 1 طتامن . امبراطور الرومان / ولد سنة قم ءوتصب | مبرا طوراً. 1 03 


ْ ميلادية ومات وهوى مخصبة سنة © )كتب متاوس ( يقصدمتيوس أى مى 2 
إيله بالعبرانية فى بدت ل » وقسره ( أى ” برجمه )م العبرانية إلى اليونانية 
بوحنا صاحب الإتجيل 6 6 

#اعد جيل مرقص ء ٠‏ مؤلفه هو القديس مرقص أحد لتلانيذ السبعين » 
وقد ثرح جمنا له فى الفقرة الثانية منهذا الفصل. وقد ألففعلى أرجح الأقو ال حوالى 
سنة > أو 6 وألفه باللغة اليونانية ل باللغة اللاتينية يا يذ كر ر بعش مؤرخى, 








)00 انظار فى ذلك . مثلا.ابن د 5 وقول : داكتب عقي لذ فى بيت اأقدس. 
بالعيرانية وثقله بو<نا ,ن زيدى مها إلى اللسان الاطينى © صفبدى ٠ؤه,‏ 9 ذمن مقدمة ابن. 
خلدون » الجزء الثانى » طبعة لجنة البيان العررى. ء "محقيق الدكتور على عيد الواحد واق » 
وانظار :تعليقنا رقم م؟/ على هذه المبارة ٠‏ ' 

ه64 اغلر فى ذلك مثلا بين خلدون ص اموه الطبعة السايقة ونيتتاام بهو 
على عبارته .' 

م للرجع أفسبه الأدون فى اتعليق الأول ف هذه الصفجة . 

: زمه ب الأسفار القدسة ) 














بولا يعرف هله .الرواية سول بعقد به 


مد 0 


االعرب > وكان تأليقه إيله نحت إشر ال سيان بطرس رئيس المواريين, 
00 0 وقد 3 إليه ف نعضص دقائقة واستمد مئه بعص الذ كريات وبعصضن . 


وقد وى ان ار بق وبءعض «ورخى العمرب أن هذا الإنجيل قل حكتبه 


3 


«بطرس نفسة ولسية إلى تاميذه مر قص . ولص عبارة ابن' العا ريق 2 وق عهك 
نارون يعس : د نبروك. لت ( اميراطور روما دن سئةه 608 إلى سنة 4" 1 
كتب رضن رئيس الحواربين إنجيل 20 رقص فمدينة د ١‏ رومةةولسية إلى مرقص 6. 

0 2 

م إتجيل لوقا : مؤافه القديس لوقا » وهو أحد التابعين .» وقد ترجنا له 


أقى الفقرة الثانية .من هذا الفصل . وقد ألفه على أرجح الأقوال في العصر نفسه 


٠‏ الذى ألف فيه مرقص إنجيله » أى' حوالنى سنة “39" أ هد » وألفه باللغة اليونانية 


لا باللغة اللاثينية 3 دك ل 5 5-6 مؤرخى العرب 7" 43 © وافتتحه بعبئارة تدل على 
أنه ا اعظيم إإساعيى ليوفياويق عاتطوه6ه1 فهو يقولفى فأبحد 0 لقد كتب 


ْ أكتيرون ١‏ ف ل الأحداث آل حر تت لديناأ ) يقصد بين المسيحين لأوبن ( 


حسب مائقل 7 وؤلاء الذين كانوا شهوداً هذه 1 وادث : ولا كت قدت 


١‏ يبحث هذه الأ.داث ً دقيقا 0 دن 1 ما الأول 0 لذلك ك رأيت من 


«اليقينى فى 5 الى 0 ا حاول لوقا أن يعرف بهذا العظيم .ولذلاك 


.اختاف فيه : فقيل إنه ا ؛ وقيل أنه أحد عفزاء لبونان أو أحد ماهم 


29م تافاة»//: مانا 





2220 انظر كذلاك ك ابن من أزودمهمعلإأؤه من الطبعة لا سابقة : 57 بطر س 
أله بالللطونى ونسءه إلى «رقاص تلميذه » عانظر تعليةنا .على هد ذ العبارة رقم كلا. 
)م( انغار مثلا مقدمة ةابن وتاي أقما دن ع الطبعة | سابقة وتمليقنا رقم فى 
عل عبارته . 5 : 1 
269 اتجيل لوه فقرات ١‏ سل 3 من الإصحاح الأول ٠‏ 





مو إلى هذا 0 البظر لقو كلوه دزو المرتية ومن غبار أن البطر يق: ْ 
3 وكتدب أوقا إنجيله إلى رجل شريف من عابماء الروم يقال له تاوفيلا. © . ويقول 
: ار فى مقدمته : « وكتب أوقا ممهم نإنجيله باللاتينى إلى بدن أ كابر 
١‏ “للروم 36 '.(وكلمة الروم يطلقبها العرب 0 اليونان » وقد وردت د لمن 
317 تعالى .«غلبت اروم فى أدلى الأرض 6).. ش 
ات إتجيل: بسنا : ألفهالرسول يوحنا » ؤه و أحد الجواريين الاثنى عشر» - 
وقد ترجمنا له فى الفقرة الأولى من هذا الفصل » وألفه باللغة اليونانية » وكان 
تأليقه إيام حوالكى سنة ٠.ة‏ بعد اليلاد. على 5 الأقوال؟ فهو لذلك أحدث 
“الأناجيل جميعا:إذ تفصيه عنها مرحلة زمنية ة كبيرة ة تبلغ زهاء ثلاثين عاما . 
ومع أن جميع اننال السعة فى العضر الحاضر جمعة على اعّاد. هذا الإنميل 
-واعتباره مقدسا موحى به واعهاد صحة نسبته إلىيوحنا بن ز زبدأ حب الحواريين 
٠‏ “الاثنى 0 ؛ فإن بعض القدانى مره ن الباحثين فى للسونحية كانوا 1 هذا 
الام 9 وينكرون كذلاك جع با أسند إل يوحما دن بقية أسفار - اميق الشدين”' 
«التى سيأنى ذ كرها ».ويرون أن ذلك. كله من تاليف أشخاص آخرين : بل لقد *. 
كانت بعض الفرق المسيحية القديعمة نفسها فى أواخر القرن الثانىالميلادى 5 
هذا الذهب فى جميم ماينسب إلى يؤحنا من أسفار . وبرتاب كذلك كثير من 
“الباحثين الحدثين فى صحة نسبة هذا الإنجيل. إلى يوحنا » بل إن غدد! كبيراً من 
عقاتهم ليقطم بعدم صحة نسبته إليه . ومن هؤلاء جاعة العلناء الزن ل فوا على 
7 بر المسائل المسيحية فى دائرة : النارك البريطانية . قاذ :كر وا فى ترجتهم 
للا ناعيل أنه « لامرية فى أن مؤاف إنحيل يوخنا شخص آخر غير' توحنا بن 
.زبدى الحوارى الشهور . وقد ادعى مؤلفه فى متئه أنههو بوحنا الحبو ب إلى انيح 
) انظر منثأ هزا. اللقب فى ترحمتنا ليوحنا ف الفقرة الأول من هذا مدل ). 


0ك 





)600 انر مثلا ابن <لدون صفعرة 5ه دن اطيعة طنة البيان العرى" وتمليق و؟ " 





 ةقاط:// لاأعوط مهام‎ ٠ 











4 5 . 
لك مه - ب 2 
: امسعد لصم 
2 


: تخد الكنيبة حذه الجلد عل. لقنن ) وحزمت 3 السكاتب اس 
الموارى” ووضعء تاسمه على اللكتاب نصا » مع أزت ضاحبه غير يوحنا يقينا'م 

و إن ١‏ لذين بحاولون أن نايعاو | ولو نرابطة واهية. بين ذلات. الفياسوف الذىي 
ألن هذا الكتاب فى الفرن الثاف من ن اليلاد وبين الحوارى يوحنا الصياد الجليل. - 
أن يدوا خاولهم هذه أى سند وستذهب جبودهم أدراج اراح ». ٠‏ ومن. 

0 كذلكمؤافو ذائرة عار ف الفرنسية للشهورة:با 1 - لاروشالقرن المشر بنه 

1616 لخر دق يك » فقد ذكروا أنه 2 بسب لوت هذا الإيجيل وثلاثة- | 

ش أستفار أخرى من العهد الجديد (هى ثلاث رسائل من الرسائل الكاثوليكيةة .. 
ورذه ونا يوسن ا - وسنتكام م عن هذه الأسفاز عند كلامنا عل هيه 3أعقاة المويك.. ش 
الجديذ فى الفقرة الثامنة من هذا الفصل ( ٠.‏ ولسكن ن البحوث الحديثة فى مسائل, | 


٠ 


2 


الآدبان ١‏ نصحة هذه النسية: « 0 : ١‏ 
: 10 ِ 5 5 0 ب 


لرجع أهم الأمور التى تشتمل علما 500 إلى أرب موضوعات > 


0 


وهى القصص والعقيدة والشر بعة ة والأخلاق ٠‏ 


.> ب أما منص على إنجيل من هذه الأناجيل‎ ١ 
٠١ ويعرض. أقصة مريم وحماما بالمسيح وولادنه ودعونه إلى دبنه واجتوائه. الاحؤارياتت‎ 
وااتلاميذ وصابه وقيامته بعد صلية ور فعه إلى ااسماء . فتذ كر هذه الأناجيل أن ش‎ . 
كان نت مخطوية أو زوجة ليوسف النحار2 “ام مات بالمسيح. من قبل.‎ 6 








0 الوصضفب ميم فى بعض فقر ناميل مت بأم 1 “كانت مخطوبة أيوسف النجار » وفك 
' فقرات أخرى من الاتجيل نقسه بأنها كانت زوجة ة له ) 5 0 5--- "١‏ من الإصداحج : 
لمات اميل مى ) * ل 1 1 1 1 











آآن يقرييا يؤسف + قغالجه بالك فى أمرهاء وأراد أن يقارقيا . فبمث الله إليه. 7 
نلعا |مره أن عسك عله بزوجه ذ وأوآء يأنها' غلك من: روخ 2 ْ ا 
ستلر غلاما : زكيا. ء وأن هذا الذلإم سيخلص شمبه من ب »وطلب. ظ 
تأجل ذلك أن يسميه امسيح أى الخلس وماسح الليطايا"'؟ . وقد ظ ف 31 ش 
مله وولادنه وطفولته إرهاصات ونعدذات “كثيرة تنىء بدظمته وقلسيته وتبشر 
جظهور دينه ..ومن هذه الإرهاصات ظهور بوحناالعمدانابن ل يا ( وهو العر وف ِ 
.فى الإسلام بام يحبى بن زكريا عليهما السلام ) وتبشيره بظهور للسيح وجمله ‏ 
.على > مهيئة أأذهان الييهود أرسالته » وحتهم على التوبة عن كانوا يقارف نه امن عناص 
و الإتلاع عما كانواد اتحد, روا إليه من زيغ فى العقيذة وغسل أجسافهم. فى مياه 
نهر الأردن:( .وهو ما يعبر عنه المسيحيون بالتعميد ) للرمز الى تتخليضهم مما 
كان قد غلق ينفو 5 منْ © أدراك ا بلغ المسبيح أشده ذهي إلى يو حا اهدر * 
الى مياء الأردنكا. يعمد غيره » فأحجم يوحناعن ذلك فى أول الأمر» وذكر أنه . 
لا ينبنى له أن يضمد من هو أعظم منه قدرا وأ كير منزة » بل إن مثله فى حاجة 
الأن يممده المسبيح » ولكنه عاد فأذعن للأمر حت الماح المسيح ورغبته ‏ 


وحيها بلغ امسييحالثلاثين من عمرهاخذ طاموو وم رشنيات كر ش 
على يديه ..وقد لاقى فى سبيل دعوته كثيراً من ضروب العنت والأذىمن اليوود. 
-والرومان :.واجتى للر رسالته فى مختاف أر جاء العالم عدداً من السابقين الأولان ٠‏ 
إلى اليكية وثم الحواريون والتلاميذ الذين .ترجنا لهم فيا سبق . م تآمر عليه 
ظ الفريسيون من اليبود والحكام من الرومان وساعدهم فى مؤْامرتهم هذه يبوذا. 
الإسخريوطى الذى كان أحد الحواربين ثم :خان عبده كا سبقت الإشارة إلى 
ذلك»و انيت هذه الو 0 : 4 على المسيح بالإعدام صابا» واس حيتت | 


6 «فقرات 1 - مو من الإصعاح الأول من لتيل من 


٠ 





5 :ملام 3 2 





0 1 ثلانين سنة فصلاب * 5 دقن ن موأ على قبرّه حراس أشداء يتفلون حتى.. 
لا تخطف أتصاره جثته و بذعو اأنه نشر من قبره مصداقا لا كان ار 
صلبه . ولكنه قام من قبره بعد للانه أيام اذل (اوعذامامرههالنسيونن” 
بالقيامة » و تحتفلون به فى عيد يسمى « غيد القيامة » ..٠)‏ وظل بعد ذلاك مع 
حوار بيه وتالاميذة رأنصازه 5-5 وما يعاهم و برشدم 0 3 إلى السياء 


وجلس عل عين ا 


2 وأما المقائد الج تى تشتمن علمها هله الأناجيل فتدور كلها حول 5 
وتقرر. أو هيته : بنوته للااب 5 أت الإلاه عبارة عن ثلاثة أقانم / جمع أقثو 5 بعلم : 
الطمزة أى الأصل وهو تعزيب لكامة ايند من اليونانية عتفقاة ,ممرق- 
ع الأضل الكب.) وهى الأب :و الإبن وروح القدس » وأن السبح قد صلب. 
ليكفر ذلك المطيئة الآ لية 1مهذهنءه كطعكم وهى انخطيئة الى اد تسكمها ادم 


إذ عصى ربه وأ كل من الحرة والتى انتقات بطريق الورانه إلى جميع له 4 . 
وكانت ستظل عالقه بهم إلى يوم يبءثون ولا أن افتداهم المسييح 000 
. : المسميح قد قام من قبر بعد صلبه بثلاثة أيام ؛ وظل مع خواريية وأنضارة أريفيق» 
يوما بم رفم الى السماء حيث جاس على يمين أبيه » يصرف شتئون العام .وسيتولىه 
هو يوم القيامة حساب |/ ناس على مافعاوه في الحياة الانيا » فيجزى الحسن. 

٠‏ بإخسانه والمسسىء نيت ٠و‏ كد ثر الأناجول صراحة ف فى تقرير ألوهية اليج 
وماحةا” نبا هو إنجيل يوحنا .. 








٠ (00)‏ كثل , هذه التقطة الأخيرة نالحية عن أن 0 ب مختاف 3 ها المقيدةالسيدية عن. 
ع ؟ 2 اأبهود المآررة ق المهد القديم + ٠‏ فأسقان العيد القديم 7 سيقت ت “الإشارة إلى ذاك »ه 
قد خلث من كن ات 10 والبوم لاخر وأعيمه وححيمة ( لك ار الففرة 0 “مده 





الإنتههط.طمام»ا//تمااط ا 0 0 





اه خم 
3 





© ب وأما فها يتعاق نقنون الشر, بعة افإنه. يفم من 1 الإناجيل أن 
المسييحية قد أقر ت شريعة المهود المقررة فى العهد القديم 1 تمتئن من ذلك, 
إلاما ورد عن ايح كاخةار تعديله.. وقد وردى الأناجيل 'نصوص 
قليلة ناسخة ومعدلة لبعض أحكام 1 :القديم ا جاء على لسان المسيح فى ٠‏ 
وصيته المشهو رة.2 بوصية 5 الجبل 3 وظه خطية الجبل 1و ذا عل موسموة 
وهى التى ألقاها وفوسالن عل 4ه عق ونيا يور كبترين] الناين قدمهم 
حواريوه واناخمين*” “.ومن ذلك ماورد قمها بشأن انطلاق وقصاص الجروح ودج / 
للزائية . فقد 5 ر المسيح فى هذه الوضية 0 مومئ لقساوة قلوب النأاس قد أباحج 
الطلاقو كز اه هو( أى المسيح ) يقرر أن « من يفارق امرأته إلا سيب الزنا 
بجعلها تزق »وآن من يتزوج مطلقةيزنى 6 "» وأن « من طلق امرأته: وذوج 
١ 0‏ - وإن فارقت المرأة زوجب ونوك تار كيك دالت 
جرعة الززنا7”"»»وأن «الزوجين بعد زواجهما يصبحان جسما :1 احداً فلايءودان بم 
ذلك ننين »فالذى جعدانّهذا الجملايصحاً ن بغر فرق هالإنسان»0*© ود ار فى الوصية 
ا نقسمايصددقصاص الجر وح أنه «قد تقرر اميق (يقصد فالمور اة)أنالعين بالعين, 
والسن بالسن . أما أنا فأقول إنه:لا يلب أن القاوموا من يتصدى لكر بالأذى » 
وأنه إذا صفمك أحد على خرك الأعن فأدر له دك الأسرء وإذاناتعلك اجن 
فى إزاركٌ وادعئ فللما أنه له فأعطه إزارك ورداءك» 0س وروى بوحنا فى إجيله . 
بصددر جم الز 'الزانية أن جماعة من فقهاء المهود والمنتمين إلى فرقة الفريسيين قد 


.حاءوا َ إلى السيج ار قل شن 0 وي نقلسة بحرعة اانا 4 وذ كروا : 





* انظر فى هذه الوصية الإصحاعات الخامشس وااسادس وال نايع هن لمحيل مى‎ )١( 
٠ (؟) ذقرة ”م إضحاح ه من إنجيل «تى‎ 
.. ١1١ ء فقرنى‎ ٠١ اشرف مرقس , إصحاح‎ 
3 / : 1 . َ فقراق م‎ 4٠ هرأقس إضحاح‎ 2) 
00٠ 000 مى ؛ إصحاح ه » فقرات‎ 2) 
























د ف ؛ شزيمته حد الرجم على الزانية » وطلبوا إليه أن ل 
.رأيه فى هذا الموضوع » قاصدين بذلك. امتحانه واستدراجه امله حك بخير ما أنزل - 
ل م بذاك سلاحا لحاربته والقضاء عليهوعلى دعوته . فأظرق قليلا وأخذ 

مخط بيدة :على الأرض . وظلوا م يكررون سؤاهم فرقع بصمره وقال لم : ليبدأ. . 
برجمها من اكيم د يئة. م أطرق برأسه وأخذ يخط بيده على الأرض 00 
وأخذ ل بعضهم ينظر إلى بعض: نم تمتلاوا واحدا يمد الآخر <تى انضرفوا جميماء» 00 
لأنه لم يكن واحداً منهم ميرماً من المطيئة . فرفع المسيح بصمره فل د أمائنة 
إلاللر أة . فقال ا أبن هؤلاء اين يتجمونك ؛ ألم يبدأ أحدم برج.ك ؟ فقاات 
لايا سيدى فقال ا وأنا أيضا لا أعاقبك ؛ اذهبى اسبيلك ولا ترجعى لا 


ش اقترفته . 60 - ومعي ذلك أ امسيح قد لي حد الزنا مكتفيا بأ يأخذ العبد على 
مقترفه ألا يعود إليه مرة أخرى ٠‏ لد : 3 


5 عدواناقيا يتعاق بأخلاق الأابيل ف مها ممعنة كل الإمعان و فى مثاليتها 1 
٠‏ وحريضةكل الحرص على أن تقوم العلاقات بين الناس على أسس التسامح والنفى ‏ 
ودفع السيئة بالحسنة » حتى إنها لتكاد .تل ذلك واجبا من الواجبات . وتبدو. 
:هذه القؤاعد أوضح ما يكون فى كثير من الفقرات الواردة فى خطبة الجبلالسابق 
ذكرها. فن ذلك قول.المسيح فى هذه الؤصية:: « لقدكان يقال 0 ا 
بعض التعاليم الوازدة فى أسفاراليوود) أحبوا أبناء شمبكم و وا ١‏ أعداء» : وأما 
أأنا فأقول سكم : أحبوا أعداءم و باركوا الذين يلمنونكم » وقدموا امير من . 
2 نسك» وادغوا مخير لهؤلاء الذين بتلودو كح ويعذبونكم » حتىتستحقوا 
أن تسكونوا ا (« الاك 1 





(؟) مىء إصخاح ه ثقرات ؟ 4‏ 405 








. 


2 ا يابئى 3 5 من يتصدى سك ب بالأذى وإذا يلك ك آحد ط غدك 
الأعن قأدر 4 د الآخر 200, ش 


نا نا 
هذا » وتتفق الأناجيل الأأر, 3 جميماً فى جوهر القصص والمقيدة والنشريع 
والأخلاق على النحو السابق بيانه » و يمتاز الإنجيل الرابع ؛ وهو ]تيل .يوحنا » 
ع ن الأناجيل الثلا إلاثة.السابقةله بققله فى تاريخ تأليفها بتحوريع 0 قرنء عرْيدمن التنصيل ف 
العقائد والشرائ 3 ؛و بالتصدى لارد على البدع القى 'استحدتت ف الجتمغاتالمسيحية 
فى عصره ؛ وبعزيد من ن الصمراحة فى إثبات ألوهية لسعو نول بذوته الاب. ا 


٠ 


د 3 اة ْ 
ومع اتفاقها فى ارهد فإنها ختلف فيا كناف فى كثير .من الاير : 4 ادو 
خلافها هذا حَتّى ف اعون نفسه : 
فن ذلاك خلاقباق'نب لي ن حبة يوسف النحار زوج 00 | 
فإنجيل مق يذكر فىنسبه هذا آباء غير الآباء الذين يذ كرهم إنجيل لوقاء و ييهما. 
مد اوقا اناه نسبه إلى إبراهيم اخايل ستة وخدسين أبا يببط بم متى إلى 
اثنين واربعين فحسب » و بينما يعد لوقا فى سلسلة نسبه إلى داود واحداً وأربعين 
أبا يجبط بهم متى السيعو تكرت ونيا قاد مودق أن جميم أباء للسيح 
من داود إلى جلا بابل ماوك مشهورون يظهر مماة كر لوقا أن ليس مهم من 
يعد من الملوك اللشهور ين غير داود ونائان0©. ْ 


ومن ذلك اختلافها فى حاجث القبض على ال . ققد قض إنجيل متى 





للق 0 تى > اصجاح و»عثققراث م" ب 45 , 

(؟) انظر الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا المكناب . 1 ْ 

(؟) وازن بين نقرات ١‏ ب ١7‏ من الإصتداح الأول دن لتيل فى 6 'وفرات 
؟؟ - م ء من الإصحاح الثاث هن إتجيل لوقا , ْ 








0 القبض عليه ف هذوالعيارة :2و بدا كان المسيح يحدث أنصار و)عقك 1 7 ذا 

وهو واحد من حوارييه الإثى عشر » ومعة جمع كببر بسيوفهم وعصيهم » وقد 

جاءوا هن عند كبار ر الكيينة وروساء الشءب ٠.‏ وكآن يهوذا قل أعطام علامة 

ترشده م إلى المسيح » »وذالك َأ يتقدم إليه فيقبله ولا تقدم إ إليه سل .عليه وقبله. 

١‏ 50 فحيائك عرفوا المسيح فتقدموا إليه وقيضوا 06 ن . ولسكن إنجيل يوحنا دفص 

ْ قصة ة القبض عليه على وجه رإذ يقول :2 أخذ ل يهبوذا الجند وخداما من 13 

ش السكينة والفريسيين وحاءوا إلى هئاك عشاعل ومصابيح وسلاح 3 فخرج إسوعء 

وهوءالم بكل اعدف 4 وقال لهم من تطلوون د فأجابوه نطلبيسوع الناصرى» 

فقال لهم أنا بسوع الناصرى . وكان يهوذا الذى أسامه وإقفا معهم . فلا قال لهم 

. أنا يسوع الناصرى رجءوا إلى الور اء وسقطوا على الأرض . فأعاد علمهم السؤال 

ا من 00 . فقالوا نطاب نب يسوع الناصرى 0 فأجاب 00 قدا قات 5 

نظر 59 ف مو ا الإسلام من هذه لا ناجيل 

ومن .هذا 5 0 لحلاف بين هذه إل ناجول ولنو أ ياتها من حبة 

وما , بل كه الف رآان عن أيجبل عيسى وعن عيسى نفسه ورسالته وتارمخه من 
ح<به 5 أخرى .. 

فالقرآن نحدثنا عن كتاب سماوى أنزله الله على عيسى . وهذه أسفاركتمها 

أناس تمن البشر بأقلامهم بعد رفم المسيح بنحو ثلاثين سنة » بل إن آخر إنجيل ٠‏ 

منها وهو إنجيل نوحنا قد كتبه صاحية بعد رفع المسيعج شحو #س وحسين سنة» ١‏ 





ا افق غفرات ع ١ه‏ من إصاح.5؟ من تيل مى . 
(؟) إتجيل بوحناء إصحاج ١6‏ ء ققرات١١‏ كاه 





فوط طاماه»/لإطااط . 








0 


وى أ ولق 00 الاثفاق فى محتو انها 4 حي ا اترويه عن قصة 
ا | ظ ظ 
0 والمسيح الذى يحدثنا عنه القرآن غير المسيح الذىتحدثنا عندهذه.الأناجيل - 
فالمسيح فى القرآن إنسان من البشر اضطفاه الله. #5 اصطق غيره. من الرسل 4 . 
وكل ما بينه و بين غيره من ابر من خلاف هو أنه قد ولد بدون أت ار 
ذلك بعزيز على الله » ققد خاو الله تعالى ذم من قبل بدون أب ولا" أم : « إن 
مثل عيسى عند له كمثل ١‏ ادم خلقه من تراب نم ةلاه كن فيكون ا 
. أما مسييح هذه الأناجيل فهو كائن غر يب:: : هو إلاه دابن لله وأقنو من لقا نيم 
الثلانة م كو نةانه!. 


والقرآن نذكر أ ن السيح قد أرسل إلى بى إسرائيل 4 كا أرسل المبومن : 
قبله رسل آخرون لينقذمم ما اتحدر وا إليه من كفر وضلال ويادي شريعة 
جديذة تلاثم عصرم و يهليهم ضر اطا مستقها “و أنهام يقتل ول «يصاب وللسكن 

نية لهم ؛ وأن آدم قد أناب إلى لله و امقس 4 خطيئقه الى ارتكبها إذأ كل 
من الشجرة فذفرها ابه له » وأن الشطيئة لا مل وزرها غير مقتر فبأءفلا نن وآزرة 
. وزرأخرى.. وق هذايقول القرآن التكر :8 ولقد آئبتا مومئ الكتاب وقنيئه 
ظ من بعده بالرسل وآ تننا عيسى بن ميم البينات وأيدناه: بر وح القدسن”" 6 


ويقول : « ماالسيخ بن صيم إلا رول قد خلت من" قبله الزسل 6”" ه 
ويقول:« إذا قاء ت الملائسكة ياسييم إن الله ببشرك بكلمة منة اسمه المسيح عيسى 
ابن ريم وجمها فى الدنيا والأخرة ومن المقربين... ورسولا إلى بنى.إء إسرائيل أنه 

قد جنت بآية من ربكم ... ومصدقا لما بين يذى من التوراة.ولأحل لك 5 


ا 








20غ00 أآية هه انسور ال غراف 
قة6 آ /ام من سورهة ة البقرة ٠‏ 
فية آبة 6؟و9 سور ة الائدة . 





:: 2 ١ لأذعهطهماما/”مااظ‎ 











ار 


0 ْ 0 7 ولول ا 500 قتلنا 000 
.وما قتلوه وما ضلبوه ولسكن شّمّه لهم » و إن الذين اختلفوا فيه لنى شك منه داهم 
ب من عل إلا اتباع اللن » وما قتاوه يقينا » بل رفعه الله إليه » وكان الله عزير” 
حكيا 3 ل ا 0 فتلق آدم من ٠‏ ريه كات فتاب عليه إنه. 


هو التواب 01 6 ويقول: وعصى أدم ربهففوى 1 م احتباه ريهؤةتاب. 
.عليه وهذى 6( وقول مقرزأ أن الوزر لا حتخل اعمه وتبعته 3 اقترفه : 
» .ألا زرو وازرة وزر أخرى؟ وأن ليس للانسان إلا ما سعى اي 
. تنذكر هذه الأناجيل أن من أم الأغراض التى ظور من 7 با المسيح. 
ان الله وهو يكفر بدمه اللطيئة التى أرتكها آدم والتى. انتقلت بطريق 
الوراثة إلى يع نمله » :وأنه قداصاب بالفعل » لشقق بذلك أهم غرض ظهر 

ول أجل مي ش 1 


واقران يذ كن أن الديانة التى 3 ا السيح ديانة توحيد تدعو إلى عبادة . 
له وخده ؟ وى ذلك يقول اله تعالى على لسان المسوح مجيبا على سؤال من ربه: ‏ 
< ماقلت لم إل ما أمرتى به أن اعبدوا اله ربى 0 ؛زكنت علمهم يذ 

00 » فا نوفيتى كنت أنت ت الرقيب علمهم وأنت على كل شىء 

ا اشهيد © برا نرئ أن الديانة التى تقرزها هذ, الأناجيل هى ديانة شرك تقوم 
عل الاعتقاد بالتثليث » أى أن انه ثالث .ملاثة : الأب والابن وروح القدس »> , 
وعل الاعتقاد بألوهية المسيح و بنوته لله و نه أحد الأقانم الثلاثة : - وقد نعى) ' 





0 كياث مع سمه من سورة آل عمران . 
)02 "آيق 1٠46169‏ من سورة التناء ٠‏ 
2 آبة ا“ من سورة أابقرة . / 

#0 بق المي يقن من سورةطه 6 8 
() آتى 59.6294 من سورة النجم . 
5() 'آية 1١١1‏ من سورة الائدة ,.. 





- 














ْ -0- فى أ كثر من آء على اللسيحيين 5 53 لله لاسرم 


المزعومة وتغييرهم لطبيعة السيح 4 وهم أنه ابن الله 6 واستبد الحم دقيكة. 


التوحيد الى أسيوا. بها دقيدة الشرك والتثليث . يمن ذلك قوله تعالى قرفالك: 


الهود عزير ابن الله وقالت التصارىي المريح ابن الله »ذلك قوطم بأفواههم, 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » فاتلي لله أريؤفسكون . أنخذوأ أحبارهم. 


ش .ورهبانهم أربايا من دوث أله والمسيح ان ريم 4 ) أى واتحذوا ١‏ السيجي ين مريه 
“كذلك إلاها من دون 0 «وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها واحدا ؛لاإلاء إلاهور 


سبخانه عما يشسركون»”'"»وقوله:< لق د كر الذينقالوا إن الثدهو السيح بنمرم». 


وقال اأسيح يابنى اسرائيل أعيدوا الله ربى ور وربكم » » إنه من يشرك باللّه فقد حرم 
اله عليه الجنة؛ ومأواء النار “ وما لاظالمين م اسار :لقد كفر الذين قالوا إن اقم .. 


0000 ثالث ثيلائة ؛ وما من إلاه إلا إلاه واحد 4 وإن م .ينمهوا عا يقولون أيمسن الذئ. 


كفروا منهم عذاب الم. .. ما لمسيح ابن مرح | إلاأرسول قد خاتز من قبله 
الرسل وأمه صديقه كانا يأ كلان اعنام 0 توقوله ديأ أهل الكتابه ٠‏ 

لا تغلوا فى ديفسكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنما المسبيح عيسى بن مرح رسول 1 
لله وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه » قآمنوا اله ورسله. ولا.نقولا ثلائة ؛.اننهوا” 
خيراً لكي ؛ إنما الله إلاه واحد؛ سبحانه أنى يكون له ولد ؛ له ما فىالسموات وما' 


' فى الأرض وك بلله وكيلا»”" » وقوله : « وقالوا اتذ الله ولدا سبحانه » بل 
له مافى السموات والأزض » كل له قانتون » ”© وقوله : « وقالوا اتخف. . 


الرحمن ولدا ؟ لقذ جثم ؛ نم شيئا إدا ؛ تسكاد السماو اه يعارن ننه وتتشق الأرض: 


وتخر الجبال نا أن دعوا للرحمن ولدا ؛ وما ينبغى لارحمن أن. يتخذ ولدا 





(") آيات ١لا‏ ب ولامن سورةالائدة.” 
(©) آية ١لا‏ من سورة النساء  .‏ 
(4) آية 115 من سورة البقرة ٠‏ 


مط ا لاح ل ل 














ام 


ك2 من :ف السناوات والأرض إلاآتى الرحن عبدا »7 , وقوله ؛< فويل 
اللذين يكتبون 00 أيديهم ثم يقولون هذام ن عند 53 ليشتروا به كنا قليلا ( 


وار آن: 9 أن الشريعة التى اجاء مها عسى شر يعة 3: سماوية سويرة 00 
صلاح الناس ف اللدنيا والآخرة 5 ؛ وتغدل من الشرائع السابقة ما تقدضى الشثون 
الاجماعية اتعديله » وترفع غن النابين إصبرهم 5 وتزيل جميع مظاهر العنت والخرج» ١‏ 
وتم وذن لسر ات الحياة » وتكفل ألمعدتمع الإنساق الاستقرار» ونحيط: * 
انم الخخر اق وتمدودة ووسائل أمئه بسياج من الخماية ؛ على حين أن الشر يعة التى 


اتذ زكرها هذه الأناجيل يبدو فى كثيز مره 0 | مظاهر العنت والحرج 
٠‏ ' والتضييق على الناس وعدم إقامة وزن لطر ورات الحيأة ولا لشئون الاجماع » 
كأسكامنها الخاصة بتحر بم الطلاق' وزيم الزواج على الزوجين إذا. فرق بيمهما 
عق ارتتكات أحقها لجرعة الزن0" بق تإن بض سكام يتيب غلى العمل 
به إشاعة الفوضى واضطراب الأمن ى لججيع تقار التسق والفتعور كانماديا. . 
١‏ إلى إلغاء 'القصاص. 5 ألغاء وك الز ا على النحو الذى سبق بيانةه 0 رك بوه ة كيذه 
إلا كن 3 و0 عن ؛ فضلا عن صدورها عن ٠‏ الله باعي ال المليم 


والقرا: ن بحث على التبائع والعفو عن الأذى ويحءل ذلك مثلا أعلى » 
ويعظم .من 50 أفاعله ؟ ولكن لا يوحبة على الناس» بل ي#رر مسئولية البادىء» 
ويقيم جزاءه على أساس القصاص والقابلة بالثل ؛ حتى لا يرهق الناس عسيرا 





() آيات موا حت مومن سورة مريم . 

10 آية:ؤلا-من سورة البقرة . 

(؟) انظر تعليق على هذه الأحكام والمواز: ئة ينها وبين أحكام القمريعة ة الإسلامية ف 
كتانى عن «١‏ حقوق الإنءان فى الإسلام » الوق “كتانق عن « بيت الطاعة والطلاق وتعدم 
الزوجات. في الإنلام * 0 


































ا 0 


٠‏ من أمر مم ؛ وحتّى حيط أر واحهم وأمواهم بسياج من القدسية والجاية» وحتى 
لا يستهين الفرد بانهاك حقوق الآخرين وتعدى حدود الله . وفى هذا يقو اللتعالى ! 
فى كثابه الكريم «و إن عاقبم فعاقبوا يبثل ما وتم . : به؛ به ؛ ولن صب رم لهو 
خير للصابرين10؟ » » ويقول : « وحزاء سيئة سيئة مثلها ؛ فن عِنًا وأصلح ' 

فأجره على لله إنه لا حب الظالمين . ون انتصر بعد ظلمه فأواثاك . مأ مليودين : 
.سبيل . إنما السبيل على الذين يظاءون الناس ويبغون فى الأر ض يبغير الاق + 
أوثنك هم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزمالأمور»(, ويقول: 
« ولا تستوى المسدة ولا السيئة :ادفم بإلتى هى أحسن"فإذا الذى بينك و بينه 
عداوة كأنهولى ميم .وما يلتّاها إلاالذينصبرواوما يلقاها إلاذو حظعظيم) 0 
على حين أن هذه الأناجيل حول أن روعت على جميع الفاس التسامح » وت 1 
تفرض على الفزد المفوعما يلحقه من غيره عن ضرر وأذى ؛. « فإذا ضفعه أحد: 
على خده الأمن وجب عليه أن يدير له الحد الآخر ليصقعه عليه كذلك » وإذا 
نازعه أحد فى إزاره وادعى ظا أنه له وجبعليه أن يتنازل له عن إزاره وردائه ' 
معا» . - وهذاءولا'شك ,مثل أعلى للا خلاق السكر عة قد يفعله صقوة من 
خيار الذ ناس مين ماهم القرآن « ذوى الحظ ل المظيم 6ت ع2 ولكين لا يعقل أن 


شمريعة سماوية تجمله واجبا على جميم الناسكا:تفمل هذه الأناجيل .. 
والقرآن يذكر أن الواريين كانوا من أنصار الله ومن الداعين إلى عقيدة. 
التوحيد : « يا أيها الذين آمنواكونوا أنصارالله كا قال عيسى بنمريم لاحواريين . 
من أنصارى إلى الله ؟ قال المواريون تحن أنصار الله)43) ؛ على حين أن هذه 
الأناعيل باتني تدوييها البعمن لعواد الم وتلاميذه وتابعيهم مع اشيّاها . 





ستشسسه 
)١(‏ 1 5؟١‏ من سورة النحل ٠‏ 

(؟) آبات ٠غ‏ سل مغ من سورة الشورى ٠‏ 
(0) آيقى 4 ؟ء ه" من سورة فصلت . 
(4) آخر آبة من سورة الصف . 


عق طمام»ا// :كط 














م 3 


عل لقرير طفيدة الشبرا والليث وألوهية السيح ونسبة 3 الول له . فإماأ ن يكون. 
ظ الأشخاص الذين تنسب الهم هذه الأناجيل مم غير الحواريين والأنصار الذين '. 
محدثنا عنهم القرآن ؛وإما أن يكونوا مم الذين حدثنا علوم لقران ويذكرأنيم 
أنصار الله والدعاة إنى توحيده وتسكون. هذه الكتب من تأليف أناس آخرين. 
'ونسبيت لع نهتانا وزورا . وقد رأينا.فما سيق أن أئمة الباحثين فى هذه الأمور. 
فالرقك الخاشر يققلنون أندؤافت أجل حناشخص آخز غير يوحنا الحوارى 
.وما حدث فى إتجيل يوحنا يمسكن أن ي يكون قد حدث مثله فى غيره من. 
الأناجل . بل إن جماغة العاماء الذن أشرفوا على تحرير المسائل المسيخية فى دائرة 
العارف الفر نسية المعروفة اياسم 2 لاروس القرن العشر بن » ليذهبون إلى أن. 
التحقيق الملى والتارمخى يؤيد أن هذه الأناجيل قد كتبها أناس غير الحوار بين. 
1 والتلاميذ ميذ والتابدينٍ الذين تنسب إلمهم . | / 


الأناجيل :غير المعتمدة عند المسيحيين 


كان لدى المنيجيين فى القرنين الأول وا الثانى اليلاديين أناضيل كثيرة غير 
الأناجيل الأربا السابق ذكرها “وكأن لكل فرقة منفرقهم إتحيلها أو أناجيلها 
ظ الخاصة الت تعتمد علبها وتغفل ما عداها من الأناجيل أ ونحم بزيقها و بطلامها . 
فكان * ئمة إنجيل ينسب لمى غير إنجيله السابق دك ه في الأناجيل الأريمة م : 
وإنجيل بع لبرنابا » وإنجيل ينسب احوارى يعقوب. 6عنوءة[ أعندة 
وإنحيل 5 للخوارى توماين معصوظ؟ غهه5 ( ويقص هذان الإنحجيلان. : 
الأخيران أمورا أغفلتها الأناجيل الأربعة عن تاريخ مريم وطفواة السيح ) > 
1 إنجيل. 'ينسن: لاقديس نيسكوديم ه جغهه 1< املدة ( أحدٍ رؤساء البهود فه 
5 عبد ع »وقد أق المنيخ وجرت له معه متاقشاث ف الثشئون الديية » وآمن : 









ع هنا 3 
«امطهر » أوالبرزخأوالأعراف معطم | 1 (وهوعند لمسيحيين مقر الأرواح العليبة 5 
التىمات أصحا بجا قبل بعث للسيح ومقر أرواح الأطفال الذين ماتوا من قبل أن 

يعمدو ايو مقر مر تسكبى اللطايا من للسيحيين؟ 3 يحتار هو ولاء حيناً فالطور مو رحلةالج 
وعذاب قبل أن يدخاوا الخبة ).2 وإنحيل يقال له 2 إنحيل السبمين و يساق ' 
تلامس6 و إنحيليقاللهمز: جيل الاثنى عشر» حلنننا ع0 عالعمووع »و إنجيل. 
تير باسم ( التذكرة 6؛ و إنجيل كان يسمى «إنجيل العبزبيين أو الناضر بين». 
ع6 8112 و4عل نا انا 1161 عق عاتومميع" , وإنحيل كان لسءى 3« إنحيل:٠‏ ْ 
هر ييز ) قلع 1أصرع6 5م م اتج مم18 ) وكان لكل هن أتباع ذرمان وأتبايي. 
عا وأتباع. فرقيون 8 مرسيون ةينانا ادق وأتباع إبيون. وعاتموامع معقا 


انجيل خاص يختلف عن إنجيل من عدام . 


ثم أر ادت السكنيسة للسيحية فى أواخر القرن الثأى الميلادى أو أوائق . ' 
' القرن الثالث أن تستبعد:الأناجيل غير المعتمدة فى نظرها ونح ببطلامهاء وتحافظا” 
على ما تعتقد صدق حقائقه وصحة نسبته إلى صاحبه ؟ فاختازت الأناجيل الأزبمة 
السابق ذكرها من بين الأناجيل الكثيرة التى كانت رائحة حينئذ ؛ وقررحة 
أنهاهى وجدها لأسيل الصادقة فى حقائقها وفى صحة نسبتها إلى أصحابها ه - 
وأن ما عداها من الأناجيل أناجيل موضوعة مزيفة غير صحيحة ى حقائقها» ١‏ 
ومعظمها غير صحيح فى نسبته إلى من ينسب إليه ؟ وأرادت المسيحيين على قبوها. 
' ورفض ما عداها ؛ وم لما ما أرادت ؛ فصارت هذه الأناجيل الأربمةهىالمتمدة 
دون سواها ؛ مع أن هذه الأناجيل كانت قبل ذلك العهد أقل ذيوماً وشهرة: 





. سنةكام على «رسيون وفرقته فى الفقرة التاسعة من هذا الفصل‎ )١( 
) (م5 - الأسفار القدسة‎ 


١ أأمةظنطاماه//ثماط‎ 





0615 »اطاط .. 











عمسم 


: من لض الأناجيل الا أخرى. 5 بن كانت مجبولة. الكثير من المسيحيين 0 وأو ل 
و ن أذاغ ذ ذا كر هذه الأناجيل القدرس إرينيه 6 186أة5 إذ قرن ف سلة بق 4 


ْ أنهذه الأناجيل. .الأربعة. هى يرد صور لإنحيل واحدد عطوهسسط ءا واأعقووع”اا ٠‏ 


مجاه من بعده القدن سكلوان الإسكندر رى وامفسمدعلة:ة أمعدكات كعمد (من 
٠‏ كبار رجال الكنيسة وفماء نما توقى سنة ) وقرر فى سمنة 5 أن من واجب 
اللسيح التسليم بصجة هذه الأناجيل الأربعة . 

0 هذل ؛ وسنلقى فم يل نظرة على ثلاثة م ن الأناجيل غير المتمدة وهى إنجيل 
مت غير المتمداو إتبيل الإييونيين و إتجيل برنلا » لاختلافيها اختلاا جوهرع - 
عن الأناجيل ألا ربعة فى مض تواحى العقيدة وشخصية المسيح وتار” مزه وتارجحم 


ْ مم 04 ولاتقاقها قَْ بعص هذه 6 مور م م قرره القران 6 متصلين القول عض 


التفصيل ف جيل برنابا لكر وجؤة اتخلاف بينه وبين الأناجيل الأرعة وكترة 


٠‏ وجوه الاتفاق بينه وبين القران وعقائد الشامين»وجملين القولق الإتميلين الأخرين 


لأبالا يبلغان مبلغ إنجيل برنابا فى هذه الوجوه . 
0 أها إنخيل متى غير العتمد عند المسيحيين 55 000 
قزأم 'ما يختاف .فيه عن الأناجيل الأربعة ما يذهب إليه فى تاريخ مسيم أم أم 
اللسيخ . وذلك أن الأناجدل الأر, بعة كا تقدمت الإشارة إلى ذلاك » تذ كر أن 
جرم كانت بمخطو بة أوزوجة لبوسف: النجار» وأنها جاءت بالمسيح بدون أن 
يسما لويف : انا إنجيل متى غير للمتهد عندم فيقرر انبا : تكن زوحة 
ولا خطو بةو] كانت من العذار ى اللاثى نذر نأنقسبن ونذرهن أهلون الخدمة 
المبد »أى نت من الراهباث اللاثى كن يتؤفرن على العبادة وخدمة العابدائق» ‏ 
٠يسكتفن‏ فمه0"» : وهذة الطائفة كان بحرم على أفرادها الزواج والاتصال بالرجال » 


00 261 أ عمنتعع0 : لوعو سمفافة 7.177 
.398 .م1.11 (.ظومة )0 ع و66 065 


50 ا 5 1 















"كثأن الراهبات المسيحيات فى الوقت الحاضر. . ويتفق هذا من بعض واعة 2< 
حا ود ف القرآن 0 املد 0 :2 م ع ران د رب : 
«قالت رب إلى م 4 » والله اع 0 وَضمبت6و ار ألذ كر م أ 
سحميتها مرب » و إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الزجم » فتقبلها ربها بقبول 00 
: سن وأنتتها .ياتا حسنا ٠‏ وكفلها زكريا 37 دحل علمها زكري لزاب وَحَد 
-عندها رزقا كال يأمريم أنى للك هذا ؟ قاات و من عند الله 2( إن الله من 


0 وه 0 3 . مم‎ ١ 
0 ِ دعشاء بغي خساب « ) " ا‎ 


وأما إنخيل الأبيو نين 5ع انهه أ60 ول ةافوو إتحيلن دوق بالاغة 
«الأرامية كانت نتمسيك به فرقة .مسبيحية نسمى.فرقة الإبيونيين نسبة إلى زعيمها. : 
.إبيون هواةع . وقد ظل الهذه الفرقة أشياع حتى أواخر القرن الر بع لليلاذئ .+ 
حم انقرضت بمد ذلك . ٠‏ ويشرهذا الإنجيل جميع شرائع موسى' 0 و إتبزاعيمئ | 
مهو الحو للتنظر اذى نحدةت عنه أسفار اميد القديم و ينك ر ألوهيقة أو يمتيزه .. 
ار شر وسول . وهوانا يتملق بشخصية السيح تق مع المقائد ال الإسلامية 





“اللستمدة من نصوص القرآن ١١‏ لكريم . 0 ٠‏ اد 1 
-وأما إنجيل برنابا فهو منسوبلاقديس' ونا اق جمنا لد الفقرة. الثانية ين ين 
هذا الفصل ٠‏ وكأن معروقاً لدى المسيحيين منذ. ل أقدم عصورهم أن لبرنايا ميلا 
«.وورد ذ ذ كر هذا الإنجيل فيا ينسب لقداى رجالالكنيسة من محوث وقرآر الجا 
«ومن ذلك القرار الذى أصدره الباءا جلاسيوس الأول1 6ووا66 ؛هنه5( الذى . 
تخولى بابوية الكيسة الكاثوليكية بروما من سنة »4 إلى سنة هع ) وعد 3 
«فيه المكتب ب النهى عن قرا جما وذ كر من بين هذه الكتب ب انجيل برنابا . 





“لأعهط.هماه»االتملام ,1 0 
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ور 2 


وهذا اذل على أن إنحيل برناباكان رو لوقك امن اميلادق 6 أنى كه 
بعثة رسولنا عليه السلام بنخو فرنين ٠‏ 


ش غيرأنه يظور أنه قد اختفت من بعد ذلاك جميم نس هذا الإإنحيل و بعل 
الناس يعرفون شيئًا عن معتزيانه . ولعل محريم قراءته. هو الذى اتهى 'به إلى. 
ذاك. وظل الأمر على هذه الخال حتىأوائل القرن الثامن عشر اميلادى. وفسنقة 
6 عثركرعر امد مستقائق بوك باعل ندخةامى هذا الأتسيل سكوب 
بالافة الإيطالية وعلى هامشبا تعليقات بالاذة العربية . وانتقلت هذه النسخة مع بقيق. 
مكتبة ذلك المستشار فى سنة :م7١‏ إلى البلاط الللسكى قينا . 
وغنى عن البيان أن هذه النديخة مترجمة عن الافة التى كتب بها فى الأصل, 
هذا الإنحيل . فإذا صح أن مؤلفه هو برنابا فإن من الراجح أن يكون. قد كتبه- 
بإحدى اللغات الثللاث 50 المؤافات الدينية وغيرها تدون مهاف عصره وغ وفه 
| ينه وهى اللغات العيرية والأرامية واليونانية . ولا يمكن أن يكون قد كشب 
الأضل بالاغة الإيطالية ؛ لأن اللغة الإيطالية لفة جديثة ل ينم 0 ار 5 
1 ىأني اللانينية إلا 58 والى القرن ن السادس عشر الميلادى . 


هذا و مختاف هذا الإنحيل اختلافا جوهريا عن الأناجيل الأربمة المعتمدقه 
عطية ييه فى كثير من نواحى العقودة وشخصية ة المسيجوتار مه 5 ويتفقكل.. 
الاتفاق فها يقرر ه فى هذه الشئون مع العقيدة الإسلامية المستمدة من القرآنٌ . 
وبر جِ أهي ها خالف فيه الأناجول الأر, بعة الممتمدة ووافق فيه المقيدة يه 
إلى ا الثلاثة لأنية : 


٠‏ ١س‏ أنه يقر أن المسبجليس إلا بشرا رسولا وأنه ليس إلاهآ ولاابنالله.. 
فهو يقول فى مقدمة إنحيله : « ايها الأعزاء إن 5 العظيم قل اخقصنا بابيه إسوعج 


ص 





0 لويم د 


و 


لالمببييح ر حة عفليمة الاعالمين » وخصه عمحزات اخذها الشيطان ذريعة .إتضليل 
كثيز بن...فأخذوا ببشرون يتعالبي ممعنة فى الكفر » دافين أن المسيح ابن الله 2 
ورافضين:انفتان الذى أمر الله به ويجوزين كل لحم نجس”" . وقد ضل مع 
-حؤلا, واس , الذى لا أتسكم عنه ننه إلا مع الأست والأمى . . وهذًا هوما دغالى لآن 
الأسطا ل فىهذه الشئو 3 . ويروىف آل ر الفصل الثالث والتسعين أئه قد «قدم 
على المسبيح اكبير الكينة معالو لان ومالى ولللاكهير ودس ملك المهودءفذ كر له 
كبير السكبهنة أن فريقا من الناستيقولون إنه إلاه وأن فرية] آخر يقولون إنه ابن 
الله ؛ وظلب إليه أن يعمل على إزالة هذه الفتفة التىثارت من أجله ٠‏ ققالله يسوع 
| عونت 5 رئيس ااسكهنة لماذا. - الفمزة ؟ ِ وهل حجنت أنت أيضا ؟! وهل 
قبل ساكن ي الأرض 0 رىء من كل ماقاله ان عنى من أ أعفلم 
م ختر ةلا وتو مولود من ا مره وعرصضة ة لمسك لله أعيش كدائر البشر. هعست اه 
و يقول قَّ 1 ر-الفصل السبعية إن 0 قل نظر إلى الم واريين عند مأبلفه افتتان 
لفاس به وادعاتهم أنه إلاه أ وأنة ابن أ وطلب الهم أن يبدوا زأمهمى ذلاكم 
مؤأجاب بطرس. : إنك المسيح ابن لله قغضب حيائل يسو ؤاتممر 5 قاثلا: «اذهب 1 
عؤ اضرف غنى 6 لأنك أنت الشيطان .. ش ش 
؟ م أنه 0 أن التي 0 00 يه هم » فيتفق هذا 5 
مايقرره القرآن السكريم إذ يقول « ... وقوهم إنا قتلنا امسيح عيسى بن مرجم 
.رسول الله ؛ وما قتلوه وماصلبوه ولسكن شتبْه لهم ... 76" . فيقررهذا الإنجيل” 
أن اله القى.شبه المسيح على يهوذا الإسخريو م تأخذر 17 لبو وظانين أنه السيح. 





)١١‏ اظار ترجة المي ارق بيعقوك الصغير وما أدخله من تعديل فيموضوع الختان .وإخلال 
3 م الخخزير ق اأفقرة الآأولى هن هذا الفصل صفععدة هه . 
0( آة لاده ١‏ من سورة النساء 35 


لالع لا سنوي المح اا عدن لوي مدي الك الي يت و 








وتوف اها //:ماكط 


0 


وف هذا يقول ما ا « ولا دنتثت ت الحنود مع ذا “نل مى الحق ا فيه 


يسلوع” ممع يسوع دنو حم غفير» فأاسحب إلى البدت افا . وكا الأحد عكين: 
نياما ( يقصد الحواربين الأحد عشر ) : ها رأى له الخطر على عبده أ م 


سغراءه حبريل بعال ورفا'يل وأدريل 0 أى ديريل وميكائيل. وإسرا فيل. 


٠‏ وعزرائيل )أن بأعذوا بسوع دن العام . فأخذوه كن النافذة: 'الشرفة عل العخدوجة 


ووضعوه ف السماء الثالثة معلللا” سكة الذين يسمبحون الله الثيل والنهار لايفترون... 
ودخل بوذا : بف إلى الحجرة التى عرج منها بالسيح. ؛ وكات التلاديذ كلهم 
تامأ . قأى الله بأمر عحيب » فتغير بر مهوذا فى الناق وف الوجه- » وأضبح 0 
ياسوع ء فى كل شىء » 5 حق إننا اعتقدنا أنه يسوع . . أما هو تعد أن أيقظنا أخف 
يفش لينظر أبن هو 07 . المسيح ) . لذلك تعجبنا وأجبنا أنت ياسيدىه. 


.. معامنا » أنسيتنا الآن .. 


ور ليزن آخر :ام الحق أقول : : إن ضوث. مهوذا ووحع4 وشحصه- 


1 بلغت هن ن الشبه بدسوع أن اأعتهد تلاميذه ولاؤمنون, به: كافة .أنه سوع ع2 لذللك>ه- 


خرج بعضهم من تغاليم يبوع ؛ معتقدين أنه كان نبيا كاذبا وأن الحوارق 
ظبرت على يديه 6 ظبرت بصناعة السحر» لأن يسوع قال. إنه الو 


ثم يذ كر أن يموع طلب: إلى اللدأن يعزل إلى الأرض ؛ بعك رفءه ا 


وليزيل ما علق بنفوس الناس من شك فى أمره ومن .اعتقاد بأنه هو الذى صاب»- 


/ وأنه تزل ثلاثة أيام . ٠م‏ ثم يقول : « وو كثيرين من اعتقدوا أنه مات » وقال.. 
م: إن الله قد وهبق آن أعيشٍ : أتحسبونق أنا والله كاذ لد ٠‏ ..الحق أقولت 
0 إنى لم أمث ؛ بل الذى صاب هو مبوذا الحائن ٠‏ احذيروا لأن الشيطان.. 


15 حجهذه أن يخدعكم وكوق شودى" فى كل إسرائيل. « وق 0 أجج ١‏ 
على بع الأشياء التى ر أيتموها وسعحتموها 0 ش ١ش‏ 
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نه ران سبياار الأسيح الفظرالقى وود كر فى اليد قدي 
اليس 598 سر . وقد ذكر ممذاء أى لفظا يفيد مذلولة. شخصا 
78 رحد الناس له وثناؤهم عليه » فى كثير من فضوله . وقال إنه رسول لله وإن: 
آدم لما طرد من ,الإنة رأذى سطوراً كتبت فوق بام ا بأخرف من نور : لا إلاه 
إلا لله ؛ مد رسول الله ٠‏ وبزوى عن للسيح أنه قل : د إن الأباتالتى يظهرها 
الل على يدى تدل على أفى أتكلم عا بوخى إلى به ؟ ولست 2 تفسى نظش 
ش الذى تقولون عنه ( يقصد المسيح ١‏ ال ننظر الذى يتحدث عنه العبد القديم ) لاننى ٠‏ 
لست أهلا لأن أحل زباطات أو سيور عذاء رشول الله الذى تسمونهمسيا الذي 
خاق قبلى » وسيأتى بعدى بكلام الحق > ولا يسكون لدينه مهاية » «حند ويف كر 
فى الفصلين الثالث والأربعين والر رابع والأربمين كلاما وافيا فى تبشير امنيح 
بمحمد صلى له عليه وسلم » لأن التلاميذ طلبوا فو ايخ أن .يرح هم باه 
ْ قصرح : عأ يعآأن حقيقته و يبين ماله مره ن شأن 1 0 
وهذا يتفق فى جملته مع ما اليو كه القرآن اعنه ن عيبى إذ ل , 307 
قال عيسى بن هريم يا بى إ» و دس لا بين يدكامن 9 
التورأة ومبشرا | برسول يأف من بعدئ أسمه أجد»”© تبني 
ومخالف هذا الإيجيل كذلك العقيدة المسييحية والمقيدة اليهودية و يتفق مم 
أرجح الآراء عند المسامين فيا ينقله عن المسيح بشأن الذبيحالذى تقدم به ابراهيم 
عليه السلام للغداء » فيقرر أن اأسيح قد بين أن هذا الذبيح هو إسماعيل وليس 
اسحاق كا هو مذ كور فى توراة اليبود . وهذا هو نص ما جاء فى إنجيل برنليا 
على اسان السيح عليه السلام . « الح أقول لك » إنكم إذا أممتم النظر فى 





)١(‏ آبة 5 من سورة السف. 
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كلام اللاك جبريل تعلمون خبث كتبنا 0 .لأن المسلاك قال يا إبراهيي 
سيمل العال كله كيف يحبك الله ؛ واسكن ير كيف يلم العام بتك هك 34 
يحب غليك أن تفعل شيا لأجل محبة الله . فأجاب إبراهيم ها هو ذا عبد الله 
مستعد أن يغمل كل ما يريد لله . نكل الله حينئذ إبراهيم قائلا خذ ابنك 
بكر ك .واصعد إلى الجبل. لتقدمه ذبيحة . ف.كيف يسكون اسحاق البكز وهو ا 
واد كان أسماعيل ابن سبع سنين © . ْ 
:' نط تنا 
هذا ويقدم فقهاء للسيحيين وباحثوهم شواهد كثيرة تدل على أن هذا 
الإنجيل موضوع قل عض السلمين » وأن مؤلقه قد نسبه زورا إلى برنابا لترويج 
ما يتضمنه . وكثير نما يقدمه هؤلاء من شواهد لا يقطع بصحة ما يذهبون إليه ؟ 
وإنكان * م مايشتمل عليه هذا إلكتاب نفسه تحمل على الظن بأنه موضوع» 
وخاصة ما يقرره من أمور #ثل روايات ذكرها بعض مولن لبان ولا يطمئن 
إلى مثلها الحققون منهم عكا يقرره عن ]دم وأنه لما طرد من الحنة رأى سطورا 
كتبت ذوق بابها بأحرف من نور : لا إلاء إلا الله تمد رسول الله » وما ينسبه 
إلى المسييح فن أقوال تمثل تحقيقات الفقهاء والمؤرخين لا كلام الأنبياء كالأقوال 
التقى ينسبها إلى المسيح بشأن الذبيح وما يذ كر أن المسيح قد قدمه من أدلة على 
أنه هو إ#اعيل لا إسحاق . 
والإسلام ليس فى حاجة إلى كتاب كهذا تحوم حوله 500 06 
مايذ كره القرآن عن المسيح وحقيقة ديانته وتبشيره بالزسول . 0 
الكتاب الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » هو الذى نتخذه 
دليلا فى الك الحسكم على أناجيلهم المزعومة ومبلغ 2 ريقها للا نجيل: الذى أنزله الله 
غلى عيسى 0 ينبئى أن نتخذ سفرًا مشكوكا فى صمة نسيته إلى صاحبه دليلا 
على ذلك ولا أن نعتمل عليه لإقناع المسيحيين ببطلان ما أقروه من أناجيل . 


أب 





555 / عب 
بقية أسقار العبد الجديد . 


مثل الأناجيل الأربعة المءتمدة الجموعة الأولى من أَسْفا العهد الجديذ » . 
وهى فى نظرم أم تجموعاته.أما بقية أسفار هذا العهد فعددها ثلاث وعشرون سفرا 
منهاسفران منفردان » وها سفر « أعمال الرسل » لاوقا وسفر « رؤْيا يوحنا» » 
وتموءتان من الأسفار : تضم إحداههما أربعة عش كدر واشن رهارن بولين ا تضم 
ا الأخر ى سبعة أسفار وهى الرسائل الكاثوليكية . وقد فرغنا فها سبق من 
الكلام 1 تموعة الأناجيل ٠‏ وستكم فيا يل على الأسفار الثلاثة. 
والمشرين البائية من أعناك اليد ايده ود ل فسن عرتديا التقليدى 
فى هذا العهد . 


وس سقر «أعمال الرسل» قعتاؤمة دعل وعاعة ( أو سفر ب ركسيس ‏ وأعاهجط 
مأخوذ من كلة يونانية معناها الأعمال ) . وينسب هذا السفر للقديس لوقاصاحب. 
الإنحيل الثالث الذى محدثنا عنه وعن إنجيله فى الفقرتين الثانية والرابعة من 
هذا الفصل . وقد كتبة بالاغةاليونائية حوالى سنة-©5 ميلاديةعلى أ رجح الأقوال» 
٠‏ أى فى العضر نفسه الذئ كتب فيه إتجيله . ولا يستأئر هذا الكتاب إلا تحير 
يسير من العهد الجديد لابز بد كثيراً على عشره ( يستغرق و ثلاثين صفحة من 
صفحات العبذ الجديد البالنة حو ٠6؟‏ صفحة فى إحدى ترجماته بالفر نسية ) . 
وموضوءه تاريخ حناه الحو اريين وتاريخ طائفة من كان هم أث ركبير فى اللسيحيةة 
ن التلاميذ والتابعين . فالسكلءة الأولى من عنوان هذا الكتاب » ؛ وهى كلمة ا 

0 ال 6 معناها تاريخ حياتهم أو ما عملوه وما أرعنهم . والكامة الثانهة من 
.عنوانه وهى « الرسل » معناها فى اصطلاح الي المواربون » لآ يعتقدون 


07 
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أن هؤلاء قد 5 الرب وهو عيسى إلى مختلف شعوب العام لنشر المسيحية 
بين الناس وهدايهم إلى الصراط الستقبم : وعددهم كا تقدم اثنا عشر حواريا ؛ 
قد ضم إليهم فيا مد الرسول بولس الذى ظهر له السيح بعد رقفعة -- عللى حد 
مازءتقده السيحيون- وأرسله إلى الأمم الضالة . غير أن هذا الكثاب لا يقتصر 
على تاريخ. المواريين الأصليين وتاريخ بولس » بل يعرض كذلك » كا قلناء 
لتاريخ طائفة من كان طم أثر كبير فى السيحية من ااام والتابعين كبرنايا 
ودرقص .. وه يتناول شخصياته بتفصيل فى مختلف” * شئون حياتهم » وخاصة 
ما تعلق مها بالناحية -الدينية ‏ كجهادهم وتقلمهم فى البلاد لنشر المسيحية » وما 
عر من نجاح فى هذا السبيل » وماظهر على أيديهم لواف توه 
امن عنت وعذاب واستشهاد ‏ . وى نايا هذا العرض التارمخى يتحدث عن كثير 
من العقائد والشرائع التى كان ينشرها هؤلاء بين الناس . وقد عنى لوقا بوحه ‏ 
خاص فى كتابه هذا بتاريخ حياة بؤلس وجباده فى سبيل نشر المسيحية.وما ظور 
على يديه من معخزات » حتى لقد وقف عليه وحذه ما بزيد على نصف صفحاته 
كنابه . وتدل العبارة التى افتتح بها لوقا كتابه هذا أنه قد كنبه للشخص نفسه 
الذى كتب اله إنجيله ؛ وهو ودر . فهو يفتتح كتابه مهذه العبارة : 
« ثيوفياوس ؛ قد تكلم تف كتابى الأول ( يقصد إنجيله الذى كتبه لهذا العظيم 
نفسه) على جميع مافءلهالمسبيح ؤما قرره من تعالي 7 نشأته إل ىأن رفعإلى السماء» 
بعد أن أعطى أوامره » ع نطريق روح القدس» إلى المواريينالذين اصطفاهم» . 
ثم يأخذ بمد ذلك فى سرد تاريخ الحواريين بعد حادث الصلب فيقول : « وقد 
ظهر المسيح حيا لاحواريين بعد صلبه » وقدم لهم عدة أدلةعلى صد صدقه » وظل بيهم ' 
أربعين يوما متحدثا إلمهم بأمور كثيرة ةغن ملكوت الله .. 
٠‏ :ولاكان هذا الكتاب تفق مع الأناجيل فى أن موضوعه ررغ 
تار ب ' لأن المو ضوع الاسابقٍ للد ناجيل م هو تار يخ المسيح, والمون ى الأسات 








لمذا التكتاب هو تاريخ ا دن بعده 03 لذلك حر نه ت العادة بأن مار 5 
« الأسذار 'التاريخية » على الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل ٠‏ يح أن كل. 
سقر من هذه الأسفار يعرض ف ثنايا يامابذ كر من تاريخ لكثير من شدون الدقيدة. 


والشريعة ؛ ولكنه يتناول هذه مود م ع ع و بمقدار اتصاطا بموضوعه الأساسى, 
وهو التاريخ . 

هذاء 0 التاريخ المسيحى انفاراً أخرى قدعة عرضت ت الدوضوع. 
نفسه الذى عرض له هذا السكتاب وسميت باسمه » من أشهرها سفر. «أعال. 
الرسل » لبرنابا ٠‏ ولكن الكنيسة الميعة اعتددث هذا الكتابٌ وحذه» وهو 
سفر «وأعال الرسل © للوقا ؛ ور فضت ماعداه من الأسفار القديعة الى: عرضته. 
الموضوعه نفسه وحسكات اوم صحة نسبتها إلى من تنسب ]أيهم من. 
| | الحواريين والتلاميذ » أى اعتبرتها ءن .: الأسفار اللحفية روف 55 
الاصطلاح اليد لام سكت الحكم نفسة على ما عدا الأناجيل الأربعة. 

من الأناجيل التى انع استروقة لل السيعين ف عبرم الأول ٠‏ فمن د أجل 
ذلك بتى سفر: « أعمال الرسل » للوقا وانقرض ما عداه من الأسفار القديمة الى 
': عرضت لا عرض له » فلا محدثئنا التتارريتخ المسيحى إلا عن أسمائها » ولا نكاد 1 
شيا يعتد به عن مبلغ لحلاف بدنها وبين سر لوقا ؛ وإن كان من المكن أن. 
نستنتج اشرما ذ كرنام عن اميل برنابا ومبلغ الخلاف بينه وبين الأناجيل. 
الأربعة , أن سفر « أعمال الرسل © الذى ينسب إلى برنابا لابد أن يكو نكذ لل 
ا+تلفا فى قصصه التارنخى اختلاقا كبنرا عن سفر « أعمال الرسل » للؤقا ه. 


لق كنل ( رسائل يولس اه أملتعة عل وعناامط وعددها أربع عش ره 
رسالة كتبها كلها فى الأصل بالاذة اليونانية فى عصور مختلفة تيدأ من نحو سنة 4 





لاز مقط :طماه)/لامناط ١‏ 


)١(‏ أنظر معنى هذه الكلمة فى أول الفقرة السابعة من الفصل الأول من هذا الكتاب ع 
ص ١5اء.‏ 1 ١‏ 
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موتلمهى < الى سنة 6" م 56 عشر رسائل إلى عض البلاد وبعضص الشموب 
م أربع رسائل إلى بعص تلاميذه ٠.‏ 

أما الردائل العكبر الى أرساها إل بغ البلاد وبعض الشموب فهى : 
تأهل غلاطيا هاده ؛ ورسالة إلى أهل إفسوس دمءن6طم؟ ؛ ورسالة إلى أهل 
عفيلهى 5 لمم زائطم ؛ ورسالة إلى أهل كولوس قم زوومل0© ؛ ورسالتان إلى أهل 
تتسااونيى ماعل مهلم قوع طط1 ؛ ورسالة إلى العيريين . 

وأما الرسائل الأربع الى أرسلها إلى بعض تلاميذه فبى : رسالتان إلى 
تاميذه نهو" #اوسن 06 ؟ رعلا أ تاميذه تيطس اين ورسالة ِ تلميذه 
خيليمون 6 مق لطم ٠١‏ 
عواس إلى ا 3 آخر وله الرسائل 0 ٠.‏ 

وتستأئر هذه الرسائل بأ كبر حيز من المهد الحديد » حتى إنها لتستغرق 
بوحدها نحو ثلث صتحاته ( تستغرق نحو هلا صفحة من صفحات إلعيد الحديد ' 
البالغ عددها بحو ٠5؟‏ فى إحدى ترجاته إلى الفرنسية ) , 

وهى تعرض فى صورة مفصلة اسكثير من عقائد الديانة المسيحية وشرائعها 
1 موعبادامها وأخلاقها 4 وتوحه قسطا 0 و ن عناتما إلى لى توصضيح العقيدة وثقر 37 
“ألوهية السيح وشنوته لَه دا التثليت 1 : ش 


أأتم؟؟! أطنو5 16 اع زمالع ع1 بعمعط ع1 : وعدواومؤتوط وزمما و16 : 16أم11 14 

ومن أجل ذلك تعقمد المسيحية الحاضرة على رسائل بولس أ كثر من اعهادها 
على ما عداها من أسفار العبد الجديد » وتنسب هذه المسيحية إلى ولس أ كثر 
جما تنسب إلى سواه ؛ حتى إن كلة « الرسول » إذا أطلقت تنصرف عندهم 


اليه وحده . 









يات ع 0 


يح أن الأناجيل نفسها وسفر أعمال الزمل قد عرضت كذلك للعقائد. 
والشرائم والأخلاق؛ولكنها عرض هذه الأمور فى صورة عملة وفى تايا قصصهة” 
التارخى عن المسيح وأنصاره . و بعض ما ذكرته عن هذه الأمور قد أوردته فه. 
٠‏ عبارات غامضة يموزها الششرح والنوضيم . على حين أن رضائل إولس قد جمات. 
. هذه الأمور موضوعها الأصيل » وءالجتها فى صورة مفصلة واضحة » وكانت. 

صريحه كل الصراحة فى إثبات ألوهية المسيح وبنوته لله وعقيدة التثايث ٠‏ 7 ' 

:هذاء ول تعتمد الكنيسة هذه الرسائلجميعا إلا فى سنة 4. أما قبل ذاله. 
فكان بعض هذه الرسائل موضع شك فى ضخة نسبته إلى ولس:-عند كثير > 
الديخيين عق إن تمع نيقيه 1066ل( »4 #ااعدمه المنمقد منئة 558 وهو من 1 كبر 
مجامعهم « المسكونية 6 :مونكصه» ( أى التى اجتمع فمها ممثلون ججيع بلاد. 
العالم المسيحى ) لم. يعترف برسالة بولس. إلى العبرانيين واعتيرها «زيفة- 


وقد ظبر للمحدثين من علماء المسيحيين المشتغلين فى الوقت الخاضر. بشئون.. 
ديائهم وأشقارها أن من هذه الرسائل ثلاث رسائل موثوق بصحها وصحق. 
نسبتها إلى بولس وهى رسالته إلى الرومان ورسالتاه إلى أهل كور تفوس » وأدبع, 
رسائل مقطوع بعدم سحة نسببنها إليه وهى رسالته إلى أهل إفسوس ورسالتاه إلى.. 
تيموثاوس ورسالته إلى تيطس » وأن ما بق من هذه الرسائل مشكوك فى صحة. 
نسبتها إليه . ظ 

15 -- ؟؟ ) الرسائل الكاهوا ليكية ومدونامطلف #عنائم؟ 166 وهى , 
صيع رسائل كتبث كلما فى الأصل بالاغة اليونانية ؟ وكتبت فى عهود مختلفة هه 
يلرجع أقدمها إلى حوالى سنة 6٠‏ وأحدثمها إلى حوالى سنة 4.٠‏ بعد الميلاد » منها" 
رسالة لاحوارى يعقوب الصغير ورسالتان ابمارس كبير. الواريين وثلاثه. 


لأاهها.طمام»ا//:صتاط 
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٠‏ «رسائللاحوارى يوحنا صاب الإنيجيل الرابع ورسالةلاحوارى بهوذا أخىيمقوب 
“الضغير  .‏ وهى مرتبة فى العهد الجديد حسب ترتيبها السابق . 
ولا تستائر 0 الرسائل كلها فى المهد الجديد إلا حيز يسيرلا تزيد أسبته 
كثيراً على نسبة خسة فى المائة ) استفرق نحوه١‏ صفحة فةظ من صفحات الههد 
“الحديد د البالغ عددهأ 6 صفحة فى إحدى القر اج مالفرذ نسية ) » والرسائل الثلاث 
«الأخيرة ممن هذه الرسائل» وهى اثر. اتا اثانية والثالثة. نوحناوزسالةببوذا؛ لاتتجاوز 
كل رسالة معها صفحة ة واحدة : 


وتعرض. هذه . الرسائل أبعض " نواح من عقائد الديانة المسيحية. وشرائمبا 
.وعباداتها وأخلاقها » وتعنى بوجه خاص بالر, د على البدع المستحدثة . فهى تتفق 
إذن فى موضوعها مع رسائل بولس » وإن كانت تقل عنها كثيراً فى حجمها 
واستيعابها لهذا الموضوع . ومن أجل ذلك يطلق على رضائل بواس والرسائل 
«السكاثوليكية اسم « الأسفار التعليمية » لاعهد الجديد » وذلك فى مقابل أسفار . 
الأأناجيل وسفر 1 ال الر سل اقريطلق 0 م , الأسفار 3 خم ( 23 تقدم 
'بيان ذلك . 

هذا ؛ ول تعتمد السكنيسة هذه الرسائل جميماً إلا فى سنة 44م نا قبل 
:ذلك فسكان كثير منها موضع شك فى صحة حقائقهبا ةنا إلى أصحابها 
عند كثير من المسيحيين' 2 حتى إن ججسع نيقية نفسه » وهوامن أ 1 تجامعهم 
« للسكونية 276 كا تقدمت الإشارة إلى ذلك» لم يعتمد إلا رسالتين اثنبين .ن 
هذه ا رسائل وهى رسالة بطرس الأولى ورسالة يوحنا الأولى ورفض ما عداهها . 

«٠. 8‏ رؤيا يوحنا» أو( السفر النبؤى » أَوْ «التنيئى» أوه الأثوكاليس» 
200 ( وهئ. كلة ونانية الأصل معناها الوحى أو الزوٌنا ومنها .الكلمة 
الفر 1 عدم راع ممق ) 5 ظ ظ ا 


. انظر معنى هذه السكلمة في صفحة 0ه‎ )١( 








ويد 


. وقد كتبها يوحنا صاحب الإنيجيل الرابع. باللغة اليونانية ».وكان تأليفبها 
على أرجح الآراء فى عبد الامبراطور دوميسيان ««نااسهه ( امبراطور الدولة . 
الرومانية النربيه من سنة 8١‏ إلى سنة 5ه م ) . وتستأئر فى المبد الجديد بمثل 
الحيز الذى : تأر به الرسا 'ل الكاثوليبكية تعره امد من ٠ه؟‏ صفحة) . 


وهى رِوْا منامية رآها الرسول يوحنا وأوخنئ إليه فيبا بكثير " من فاق 
الديانة المسيدية و أحداث المستقبل و بر 6 أم مأ 0 عليه :هله ارو ود أ 4 
الأمور الآنية : 


9 ور أأوهية المسيح . وهى تصوره فى عليانه تارة 3 صورة شيخ 
أشيب متمنطق عند ثدييه عنطقة من ذهب ؛ وتقدح عيئاه. بالشرر » ومحمل ىف 
بده سبعة كو اكب » ويخرج من فيه سيف ماض ذو حدين7" ؛ وارة 00 
فى صورة غروف قائم كأنه مذبوح له سبعة ة قرون وسبعة ة أعين”*" 

؟ - تقرر سلطان المسيح فى السماء وإشرافه فى عليائه على شئون الكنسة 
وعلءه يجميم أحوالها والقوامين علنها »ونين أعمال لللائسكة فالسماه وخضوعهم 
للمسيح : ش 

و مدر أن الناس سيبمثون يوم القانة وهرشون عل 5 007 
هو الذى سيتولى حسابهم على أعمالهم فيجزى اللحسن بإحسانه ولمسيء بإسامته . 


س تذاكر طائفة من الأحداث التى ستحصل فى اله ال الإنسائى على العموم: . 
وف العالم المسيحى بوجه.خاص ء وتذكر هذه الأحداث فى صور رمزية مبهمة . 


ومنذلك خير الدابتن اغريمتين لين ستخرحان قبيل 0 أعة: 0 إحداها 


)١١‏ انظر فقرأت ١5-315‏ م نالإصاح الأول من رؤيا يونا 
(؟) انظ فقرات ١‏ ل لأا من الإصماح الأول من رؤيا بوحنا ٠‏ . 





لأأنكهططاماها//:ماغط 








سحادات 


5 الأرض والأخرى من الماء وتكلمان النغنى (9©, 
١‏ 1 ش ع اع » 

هذا و 0 تعتمد اللسكئيسة المسيحية هذه الرسالة إلا فى سنة عدم ؛ أما قبل 
ذلك فكانت هذه الرسالة موضع شلك كبير فى حقائقها وفى صحة نسبنها إلى بوحنا 
الحوارى عند كثير من 0 » حتى إن جمع نيقية نفسدالمنمقد سنة ©؟؟ وهو 

000 ن أ كبر مجامعهم 0 المسكونية”" 3 رفض الاعتراف بصحتها . - وقد تقدم أن 

عددا 0 | من ثقات الباحثين فى الوقت الحاضر يقطم ن جميع مايندب إل بوحنا 
من أسفار العبد الجديد بما فى ذلك إنجيل بوحنا تفسةهى أسفار موضوءة وماسوبة 
زورا إلى يوحنا المواري9؟. . 


تلت 
تطور العقيدة المسيحية 


واسنتقرارها أخيراً على التثليث 


اجتاز ت العقيدة المسييحية مرحلتين أساسيتين : المرحلة الأ لى من بعئة » 
| المسيح إلى ممع نيقنية سنة الام ؟ والمرحلة الثانية من حمم نيقية إلى الوقت الخاضر ‏ 
ش وسنتكلم على كل مرحلة ممهما على حدة : 
الر حَلهَ الأول : من بعثة السيح إلى ممع نيقية سنة 908 م 
كانت السحية فى فانحة هذه المر 5-75 كا ينيئنا القرانٌ ديانة توحيد 
تدعو إلى عبادة إلاه واحد » وتقرر أن للسيح إنسان من البشر أرسله الله تعالى . 


ل 


1 9 ع2( أشار ال رآن نا لكريم إلى جير هذه 6 الدابة إذ يقول : ل وإذا وقم القول علموم 
أ ذرجنا لهم دابة ه ن الأرض تكاموم أن الناس كانوا بأيا: واترن 2 أبة " /منسورةالغل» 
0( افا ر معنى هذه الكالمةه © صفحة 8# 
)ا أنظر آخر الفقرة الرابعة هن هذا الفصل صفحق لاك2 58ح" 0 
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016:8 //:ملاط : 
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لأكهط.طمام//نمقاط ‏ . 00 امك 






الالو 


ش بدن جديل وشرينة جديدة 3 أريق رسلا من قبلهء وأن الإرمامات أل 


عبقت بعدتدو الممحز ات التق عر ظهر تعلى يديه بعل ر سالته من نو 2 الور هاصات. 
والممجزات التى يويد الله تعالى مها رسله » وأن خلقه بدون أب ليس إلا إرهاضة : 


>ن وله الإرهاضات 6 وأن أمه صديقة بن ن البشر قد" وما الله فنفح فمها “دن 1 


0 و احه شما ت بالمسيح . 


و لكن ل : كض بسع سنين على ر قم المسييح حي 557 مظاهر ال رك 


والزيخ والايحر اف تنسرب إلى معتقدات بض الفرق المسيحية ٠‏ واف إلدهاا 


أحيانا من ٠‏ فاسقات قدعة 04 وأسيانا من ) روسب ديانات ومعتقدات كانت سأئدة. 
ف البلاد الك انر تِ فيها المديحية و الى ' اديلك بأهلها المسيحيون ن ٠.‏ 


فانقسم حيائك انض ن إلى طائفتين : طائفة حنحت عدا دها إلى إلى اشر كِ 


بال ؛ وطائفة لات عقائدها 0 ٠‏ وتعت كل طائفة م٠‏ ن هاتين 


الطائفئين تو مها فرقاً _كثيزة 


(0) فن ا نحرفت عقائدها فى هذه الرحلة ة فرقة 0 قيويين 


وفرقة ة البريرانية وفرقة ة الإليانية وفرقة التثليث ٠‏ ا 


8526105 ب أمافرقة «المرقيونيين» فإنها 5 إلى مرقيو نأو مر ضيون‎ ١ 


وهو منر جالالقرن الث الميلادى وكان قسيساء ثم ثم حم عليه بااطردوالحرمان.. . 


بو بقو م مذهيه على الاعتقاد بوجود. إلاهين . : أحدها لد العادلم6وه1. مم6 . 
أ لإلاه مكبررج» موسقم أي ااخالق والمجنلدس »وهو الإلام الذى اتخذ م 
ب إسرائيل شعبا مختار وأنزل علوي التو اة.؟ والآخر الإلاء الخير #دظ, ذه 
الذىظهر متمثلا فى 0 و 5 الإنسانية وكمن خطاياها . وقدكان للا لام الأول : 
الساطان على العالم حتى ظهر الإلاه الثالى “فبظات مر يغ أعمال. “الله الأول وزال 


3 سد الأسفار ليده 5 





سناطانه . ومن ثم يقوم هذا لتقت رار العهد اقبدم (كتب اليهود . 
اللقدسة ) ف جملته وتفاصيله » ولا يعترف كذلك ععظ م أسفار العبد. الجديد 2 
بوالأسفار القايلة التى يعتر ف بها من أسفار هذا العبدوهى إنجيل لوقا ورسائل نوس 
لا يعترف بها إلا بعد أنيدخل على درقيا تغييرا تكثيرة تمخرجها ع نأ وضاعها 
ومداولامها الأولى . ويقال إنه بوه الفرقة إنجيل خاص كا سبقت الإشارة 
.إلى ذيك 29 


ولعل وذا اذهب متأثر بالديانة الزر أد ب ستيه 5 الفارسية ف 0 الأخيرة ٠.‏ 
ققد اتنبى الأمر بالزرادشتيين إلى الاعتقاد بوجود إلاهين »إلاه للخير وكانوا . 
اليسمونه, 'أهورًا مزدأ إلاء للشر وكانوا يسمونه أهر يمان ٠ك‏ شا نيان ذاك ف 


“الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
.وعل الرغم من الحرب الشعواء الت شنتها الكنيسة على هذا المذهب فإنفقد 
اانتشر وتبعه خلق كثير فى إيطاليا وأفريقي!: ومصر » وظل كذلك حتق 
منتصف القرنإلثالث » أى حتى انتهاء المرحلة التى نتتحدث عنهاء ثم ثم أخذيضمحل . ' 
يتناقصن أتباعه تناقسا كبيرا » و لخدم ينقرض انقراضا تام إلا حو الى القرن 
الإلداقر للياز دعنة: 
1 + - وأما فرقة ««البريرانية » فكانت تذهب إلى القول بألوهية المسيحوأمه 
لعا . ويقزر ابن البطريق مذهب هذهالفرقة فيقول : « ومنهم من كان يقول إن 
اللسيح وأمه إلاهانمن دونالله وه البر. رانية ؛ ويسموك الرعيتيين». ولمل هؤلاء 
م الذين 2 القرآن الكريم فيا مخاطب به الله تعالى عيسى بن مريم. 
/إذ يقول : وإذ قال اله يا يا عسى بن مم أأنت قات للناس اتخذونى وأى إلاهين 


6 انظ الفقرة السايقة من هذا الفصل ٠‏ 








لدوب 


من دن لذ عل سالك ميك أن الاي لى 20 


050 صديقة 5 كان ئ 0 ٠.‏ 


هذاءء وقد أوشكت .هذه الفرقة على الأنقرا ضكذلك فى نهاية للر حلة الى 
.متحدث عنها ؛ واإن كان يبدو من ذ كرها فى القرآن أنه كان لا بزال لمذهبها 
الأتباع فى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام ( القرن/اسايع اليلادى ). ١‏ 

ومهما يكن من شىء فإن الاتحاه إلى تقديس مريم قد نرك آ ثاراً ورواسب 
كثيرة فى معظم الفرق المسيحية الباقية » وتتمثل هذه الآثار والرواسب فى عدة . 
ممعتقدات. وطقوس وأعياد خاضة بالسيدة 5 متعتنقها وتقيمها جنيع فر قَّ المسيحيين ٠‏ 
«فى الوقت الحاضر باستثناء فرقة الروتستانت . 

ب -- وأمل فرقة إليان فيو خذ مماذ 3 ه فى صددها اءنالبطريق والشهر ستالى 
عق الال . والنحل أنمها كانت تؤله للسيح وتقرر أنه ابن الله وتصدر حقيقته 
وجل أمه.به وقصة صلبه فى صورة خاصة » فتذهب إلى أن مريم لم تحمل ب 
كا تحمل النساء بالأجنة و إنما مي فى بطنها كامر الماء فى لليرزاب » لأن السكامة 
«( الان) دخلت من أذنها ؛ وخرجت لتوها من حيث يخرج الولد » وأن ماظهر 
عن شخص السيح فى الأعين إنما هو خيال شبيه بالصورة التى تظهر ف الرآء؟؛ 
ض يكن السيحجمما متجسما كثيفا فى المقيقة . وكذلات ااقتل لوي 
بوقما على الميال والظن لاعلى المقيقة 

وقد أوشكت هذه الفرقة على الانقراض ف نهاية المرحلة التى تتحدث عنها ؛ 
مو إن كآن.يبدو مما ا السهر ستالى فى صددها إذ يقول : « ومؤلاء يقال لهم 
«الإليانية » وهم قوم بالشام والمن وأرمينية”©»» أنمكان لايزال لهذه الفرقة أتباع 





)0( اآبة 1١0‏ من سورهة م الائدة ٠‏ 
زفق آي 9*6 من سورة : المائدم * 1 
دوع الشهورستاتى ٠‏ ل والنحل ؛ ص 777 الزء الأول طب مساق لمم 153 . 


ظ لاذ.35 .1/0100 املاط . 


























ا و 00 


0 عممل 1 الآ ن السام البجرى والثالث ك عش الإلاطق )5 . 


وتوأنا: فرقة ة التثليث وألوهية لعن فهى الفرقة. ٠التى.‏ تذهب إن أن 
الإلاه ثلاثة أقانيي وهى الأب والابن وروح القدس » وأن الإين أو. الكلمة هو 


. للسيح . وكانت -كنيسة 0 يدهن أشد الكنائس تعصبا لهذا المذهب.. 


الذى أضبح المذهب الر ب المقر ر بيع الفرق اأسيحية بعد جع .نيقية سئة 00 
ومجمع القء طنطينية الأول سنة 50م + ٠‏ واذلاك سخرجىء الكلام غلى تفاصيله... 
إلى أن ين كم على المر -لة الثانية ااتى اجتازتها الديانة المسيحية ٠‏ 


5 ومن أم الفرق التي ظات عقائدها محافظة ص" لتوحيد فرقة 7 
وفرقة ة بواس الشمشاطى وفرقة أربوس . | 

أمافرقة إبيون أو الإبيونيين 6نهمنمع (.أتباع إبيون مهنع )+ 
فكانت'تقر جميع شرائع مومى » وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظر. الذى نحدةت.. 
عنه أسفار العهد القدسم » وتنكر ألوهية المسيح وتعتبره مجرد بش رشوك. . وكنان.. 
هذه الفرة قة فى تفاصيل عقائدها هذه إنجيل خاص مدون بالانة -الأرامية . وقل.. 
عرضنا له فى الفقرة السابعة من هذا الفصل س وقد أوشكت هذه الفرقة على , 
الاثتراض فى أواخر المرلة اتى تتحدث عنها» و 1 فاضي اراك القرنة. 
الرابع الميلادى . 4 


| 2 ا وأمافر إقة الشمشاطى فهه' أنباع و سالشمشاطى . 5 0 أسروطة 
وكأن. واس 8 الشمشاطى هذًا أسقفا لأنطاكية حينك سئة ارد ٠‏ وأشكر 
ألزعية لد وقرر 3 ترد بشر سول ا عقد بأنطأ كية من سلية. ب 


' وقد‎ ٠ إلى سنه 514 ثلاث مجامع لانظر فى شأنه » ا الأمرء حرمإنه بوطرده.‎ ٠ 


يق" تلذهية أتباع على الرغم من. ذلك 2ه الون السابع الميلادى ١‏ ويذكر ابنب . 


لأأنقهط.حامام»ا//:صتاط 











ا ا د" 


جرم ,فىكنابه.« الفط ل فى الال والنحل » عن بولس هذا « أنه كان بطريركا 
بأنعلا كية ‏ وكان قوله التو حيد الخجرد المبحييح .وأن عيسي عبداله ور سول كأحد 
دالا نبياء علي االنلام انهاه فى بطن مرجم منغير ذ 5 ر؛وأنه إنسازلا إلاهية 
فيه . وكان بيقوا ل:لا أُدرى ما السكامة (أى الابن) ولاروح لدان وقول 

٠‏ “ابن الطريق ق .يهان مذهبه : « أن السيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا فى 


-جوهره؛ و إن:لبتداء الإبن منم رم (أىإنهمحدث وليسقدعا)؛... ويقولون إنالله 








-جوهر واحد وأقنوم واحد ولا يؤمتون بالكلمة 3 أى الابن) ولا دوحج القدس 4 
مقالة.بولس الشمشاطى بطر برك أنطاكية وهم البوليقانيون » . 1 


فى كنيسة الإسكندرية » وكان داعيا قوى التأثير » واضح الحجة » جريئا فى 
الجاهر: ..رأنيه . وقد أخذ على نفسه فى أوائل القرن الرابع اليلادى مقاومة كنيسة 

«الإسكندرية فا كانت تذهب إليه من القول بألوهية المسيح وبنوته للاب.ققام , 
قر 3 ن المسيح .ليس إلانها ولاابئا وإنما هودشر 2 تاوق #ميوتهفاية ناوا نكر ش 


75 جميع 8 ؤاء ف الأناجيل ‏ من ٠‏ الف بارات. القى توم ألوهية السيح . وياخص ان 





1 «البطريق مذهبه فيقول : « كان يقول إن الأب وحده الله والاءن ماوق مصنوع 
جوقد كان الأب حمالم يكن الابن » . وقد تبعه مشايمون كثيرون . فقد كانت 1 
كني ايو عل هنا ارات وهل رأنها. بادرس :؟ وكان : المازه ق ١‏ 1 
٠‏ «الإسكنلدر ية نفسبا كثيرين فى المدد أقوياء فى المجاهرة با يعتقدون ؟ كأ تبعة 


-خلق كفيو :فى. فاسطين و مقدو نيةوا ال :١‏ 1 سطنطينية 4 وذللك على الر. غم من أن كنسة 0 
«الإسكندرية.م تأل جهداً فى كار بته ومحارية أراثه » وعلى الرغم من حكها عليه - 5 
#الفرقون التي ب يق ا ا 1 0 


لأأ.35ا.0م1هكا// :مط 











«.جامأه :ماقم 


ب #ء١1‏ 5 


6 م أخذ هذا المذعب يضمحل د عدد أتيلفهه بيد أ: نحم نع ليقيقة ظ 


سئة اس نطرد أريوس و كقرة أصدر قراره بألوهية السيح كا سيألن بيان ذلك 
ومازال يضمحل ويتناقفص عدد أتباعه حقى انقرض كل. الانقرامض ف أواخو لقرن. 1 


عامس الميلاذى . 


المرحلة الثانية : من مع نيقية سنة /07م. 
إلى الوقت الحاضر 


فى سنة مم أب قسطنطين إمبراطور الرومان آتُ يعقد مجمع ديق مس كو كك 


ش عن عي 0 أى يفم عثلين جميع الكنائس ف العالم, .امسيحى للفصل فى أهو 


لحلاف بين أر” ون ومغارضية © ولبيان أ الرأيين يتفق مع الحق ؟ ولتقرير مبدة 


صجيع يعتنقه المسيحيون فها يتعاق. بألوهية المسيح م ا ما يلبغى أنخاذم ا 7 


قرار اتأخرى فى شئون العقيدة والشريعة , فاجتمع فى نيقية »6 الا »تعطاة00©- 
ثمانية وأر بعونوألفان من ا ولكنهم اختلفوا اختلاقا كبيراً وستظليموا: 
الاجماع غل رأى . و يظهرآن قسطنطين كان جنح للرأى القائل بألوهية السيح>- 
ار 7 بين المحتمعين ثمانية عشرة وثاماثة من أشد أنصار هذا المذهبءوألفه 
منهم مجلسخاصا ٠‏ وعهد إلمهم أمر الفصل فى هذا الحلاف واتخاذ ما بزون اتخاذم . 


0 5 أخرى ف شئون ن العقيدة والنشمر د بعة » على أن تصبع 9 قزاراء مم م مذهيا" 


رسيا جب أن يعتلقه تييع للنيعين . فاننهوا إل عدة قرارات كان من أهمهاة 
أله وا الغا بإثبات ا 0 وتتكنير - 0 0 0 | 
0 السيح ونتحريم قراءتها . وكان من 0 هذا القراز والداعين إليه- 


عوع 
جطر برك الإسكندرية . ويذكر ابن لبطريق نص هذا القرار فى العبازة الآنية > . 
« إن الجامعة المقدسة والسكنيسة الرسولية نحم (أى 6 الحرمان والطرد ز( 
كل قائل بوجود زمن ل يكن ابن الله موجوداً فية ٠‏ وأنه ا يوجد قبل أن ولد 1 
وأندوجد من لا شىء » أو من يقول إنالابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر 
لله الآب ؛ وكل من يقرأنه خلق أو من يقول إنه قابل لاتغير» ٠‏ ' 0 


وق رسع نيقية 5 لاعنصر ا 2 06 الألوهية 2 العقيدة امسيحية 

الحاضرة وهو « روح القدس 1( و دين حقيقة ة طبيعته أهوإلاء أم #اوق ٠.‏ ومن 

9 نشب خلاف 51 بين اسن حول.هذا الموضوع . وَطيْرت فرق يقل 
أن روح القدس لبس بإلاه وإعا هو محدث ماوق 5 وكان من شه هزه الفرق. 
أتباع مقدونيوس وستدمةعء )8 الذى كان بطر يارك القسطاطينية فى القرن الرابعم 
الميلادى . فاجتمم من أجل ذلك فى القسطنطينية سنة 24م مسع اخ شيو 

بام امجمع القسطنط. ينى الأو ل لوق كآن عدد أعضائه ماد َ و سين أستفاً. 9 أن تمي 
الجمع بإقرار الرأى القائل بألوهية روح القدسن .وكانت كنيسة الاسكندرية 
من أشد ااسكفائس تعصبا لهذا الرأى » كا كانت من أشدهاتعضبا لارأىالةائل, 
بألوهية المسيح . واذلاك كان لأقوال بطرريك الاسكندرية والمجج التى أدلى, 
مبافى هذا امجمع أئر كبير فى توجيم إلى هذا القرار . ويصف ذللك ابن البطريق . 
فيقول :2 قال تيموثاوس بطريارك الاسكندرية ف وا الجمع ليس روع القدس, 


عندنا 0 غير روح ألله 3 ولس رومع ألله شيئا غير بحياته 4 فإذا قانا إن روع 


- 


القدس مخلوق فقد قانا إن روح الله تخلوق » و إذا قلنا إن روح اله لوق ققد كلها . 
| إن حياته مخلوقة » وإذا قلنا إن حياته مخاوقة فقد زعا أنه غير حى » وإذا- 
اعلشيييا أنه غير حن لصيف كر 1611 ود زر ب ون عليه 3 
«اللون ... واتققوا على لمن مكدونيوس » فلمتوه هو وأشياعه ». ولمنوا البنطاركة 





لأأب000.25»// :مقط , 











انين يكونون. .بعده ويقولون عقالته » » ٠‏ ويوضح ابن البطريق نص القرار الذى. 
النخذه هذا الجمع بشأن ألوعية روح القدس ف العبارة الآتية : « زادوا فى الا 1 
الت وضعها الثلمائة والعانية غشرأسقفا الذين اجتمموا' فى نيقية ( يشير | 
ماقرره مع نيقية الا'ول. بشأن ألوهية المبيح )الإعان بروح القدس الرب - 
وأثبتوا أن الب والأبنوروح القدس ثلاثة أقانم ؛وثلاثة وجوه؛وثلاث خواص» 

وحدية فى تثليث » وتثليث فى وحدية » "كان واحد فى ثلاثة أقانم 6 . 
٠‏ وقد مخض عقيدة التثليث التى اننهت إليها قر قزارات الجمحين السابقين وما 
يتصل بهامن الاعتقاد بصلب للسيح لتكفير اللخطيثة الأزلية وبعثهورفمه إلى اللماء 
ومحاسبته الخلق يوم القيامة نوفل بن 'نعمة الله بنجرجس فى كتتابه سوسنة سلمان 
إذ يقول : « إن عقيذة النصارى 9 لا ميات بالنسبة لها الكنائس وهى عر 
ش الدستور الذى بينه الجمع النيقاوى”؟2 ء هى الإعان : 

2 بالإه واحد » آب واخد , ضابط الكل » شالق ال.ماء والأرض-‎ - ١ 
4 صانع ما يرى وما لابرى‎ 

؟ ب وبرب واحد يسوع ء الابن الوحيد المولود من الآب قبل الاهور من 
نور الله » إلاء حق من إلاه حق » مولود غير مخلوق؛ مساو للاب فى الجوهر 
الذى به كان كل : ثىء» الى من أعلنا نحن البشر ومن أغل خطابانا تزل 
٠‏ هن السماء ؛ وتجسد من روج القدس “ومن مر المذراء . . وصلب حيا على عهد 
بيلإطس نا أو تم وقبر. وقاممن الأمو ات ف اليوءال الل شعلى مافى الكتب. 
وصعد إلى السماء وجلس على بمين الرب اوماق يد ليدين الأحياء والاة” موات» 
ولا فناء ل ملكه م 


)غ0 كان يلْبغى أن قو : 00 والغمم القدقاتطيه ى الأول 43 لأن ل 4 روح القدس ل 
تتقرر إلا فى هذا 7 
(؟) الوالى من قبل لدو لة الروما نية على فلسطين سيقن 1916لا معدمم 





لأأنهكةط. ماماه»ا//:ملا: ١‏ 





١ 2. ع‎ 


0 اعد والإيمان دع القدس. الرب ال .2 


31 اليد ستا. فى العبارة الأتية » وهى لامخلف كثرا عه ا 
“السابفقة : 


« نؤمن بلله الواحد الأب مالك كل شىءء وصانع مابرى وما لا .برى » 
وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحذ ‏ بكر الملائق .كلها الذى واد من 
أنه قبل العوام كلها » ولس ؟صنوع » ؛ إلآه حق من إلآأه حق » من جوهر 
تأنه الذى يذه 3 العوالم 4 وخلق كل شىء دن ٠‏ أحلنا ٠‏ ومن أجل عر 
'الفاس وهن أجل خلاصنا تزل ره مرغ السماء وتدسد عن روح القدس وصار إنسانا 0 
وحيل له » وولد مء ن عريم البتول » وقتل وصلب أيام فيلاطوس ودفن م :قام 
ف الوم الثاأكث وصعد إلى السماء وخلسء نْ عبن ل عو مسدوك لامحىء تار 
أخرىللقضاء بين الأموات والاحياء ٠‏ ونؤهمن روح القدس الواحد 56 وععمودية 
.واحدة لمفران الخطايا » ويماعة واحدة قدسية مسيحية جائليقية ( كائوليسكية ) 
:وبقيام ام أبداننا 4 وبالحياة الداعة أيد الأبدين' 6 . 


دين نط فنا 


ويذلك تقرر لتثليث فى الديانة للسيحية » وأصبح هو المقيدة الرسمية التى 
9 أن يقبا كل مسيحى » وبحم بكفر من يقول بنيرها» وأخذت للذاهب ' 
السييحية الأخرى التىكانت منتشرة عند بعض الفرق المسيبدية فى المرحلة الأولى» 
والتى أشر نا إليها فها سبق » تتلاثى شيا فشيئا » ويتضاءل عدد أتباعها » حتى 
انقرض تكل الانقراض » سواء فى ذلك مذاهس الفرق الى كانت محافظة على 
التوحيد » أم أه. مَذاهب الفزق.اتى اتحرفت عن التوحيد إلى عقائد أخرى غير 
عقيدة التثليث . ولانجد الآن أية كنيسة مسيحية ولا أية فرقة من المسيحيين 
لاتقول بالتثايث . ب ولكنهم ؛ جميعا ؛ مع ذلك يتسترون وراء كلات التوحيد» 0 
فيقولون « تثليث فى وحدية » أو « وحدية فى تثليت »© » مع أنه لايمكن أن 














0٠- ٠‏ حب 


يكون التثليث وحدانية ولا الوحذانية تثليثا : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ما 
' ثلاثة)ع ومامن إلاه إلا إلاه واحد 4 


ا 1 1 1 
للصادر الأولى لعقيدة التثليث 


ويظهر أن هذه العقيدة السيحية الطارئة قد نثأت عن تأر بالفلسفة 


الأفلاظونية. الحديثة 0 متطممومائه8 . وذاك أن أفاوطين 


مط 1 


«أامام ز عم مدرسة الإسكندرية » وهى المارسة الى تنسب إلبها. الفلسفة ‏ 
الأفلاطونية الحديئة ( وهو من رجال القرن الثالث لميلادى ‏ ولد سنة 6٠م‏ 
وتو سنة +57 م ) كان برىء فها يتعلق بالكون ومنثه » أن الله هو منشىء 
الأشياء لابتتصف نوصف من أوصاف الموادث » فليس مجوهر ولا عرضءوليس 
فكراً كقكرنا ولا إرادة كإرادتناأ» يتصف بكل كال يليق به » و يفيض على 
كل الأشياء نعمة الوجود » ولايحتاج هو إل موحد وآن أول شوم موده 
هذا المنثىء هو العقل » وقد صدر عنهكأنه يتولد منه ؛ ولهذا المقل قوة الإنتاج » 
ولكن ليس كن بولد.عنه ؛ ومن العقل 'تنبئق الر 5 الى هى وحدة الأرو اح “2 
وعن هذا الثالوث يصدر كل شىء ومنه يتولد كل شىء . ا 
فوجه الشيه واض حكل:الوضوح بين هذا الذهب من جبة وعقيدة التثليث 
نى استقرت علمها المسيحية من جبة أخرى . و إذا لاحظنا أن هذا المذهب كان ٠‏ 
منتشراً ومعروفا قبل ممع ليقية بأمك طويل » وأندكان المذهب الفاسنى لمدرسة 
الإسكندرية » وأن بطريرك الإسكندرية الذى نشأ فى البيئة الى ساد .فمها هذا 
المذهب كان من أ كبر المدافمين عن عقيدة التثايث في مجمم نيقية وفى اللجمع 











ا موطءطماه»//:ماط . 


: 58 5 


هِ 


ذكرناه وهو أنه يظهر أن المقيدة المسيحية الطارئة قد نشات عن .تأثر بالفلسقة, 
الأفلاطونية الحديثة . 


ومن المممكن كذلك أن"نسكون قد تأثرت بالديانة البرمية فى أوضاعها . 


الأخيرة . وذللك أن الديانة البرهمية قد استقرت أو ضهاعما فى آخر الأمس على . 


الاعتقاد بتثليث الآطة » و إن كان ثالوها مختاف عن ثالوث المسيحيين فى نشأة 


كل أقنوم من أقانيمه وعمله وصفاته . وذللك أمها تقرر أن الإلاه براما كان قبل. . 
الوجود » وأنه خاو العام وسمى نفسه الخالق » م انبثق منه الإلاه سيقا :6 
وهو الإلاه المدمر امو كل باعمراب والفناء» ولوترك هذا الإلاء وشأنه لفنيث. 
السماو ات والأر ض ومن فمهن . ولهذا انبثق من براها إلا ثالث حافظ 3 
هو الإلاء فيشنو «مهطذلا . وسنعرض لهذه الديانة بشىء من من التفضيل عندما 


بحين موعد السكلام علمما فى الفصل الر بع من من هذا الكتاب ٠‏ 


1١ 
نشأة اختلافات فرعية بين طوائف اأدحين‎ 
سنال اميد‎ 
تقرر التثليث إذن فى الديانة المسيحية على الوجه الذىسبق بيانه » وأجمع على.‎ 
اعتناقه المسيحيون ميا . غير أنهم مع إججاعهم على هذه العقيدة » قد اختلفوا‎ 
 » فيا ينهم فى أمور فرعية أخرى من عقائدهم وانقسموا إلى طوائف كثيرة‎ 
وأعط ت كل طائفة لنفسبا » نتيجة لهذا الاختلاف » تقب خاصا مها:. ولكنها‎ 





























م 








3 ١م‎ 


جأكانت نرج فى ذلك عن أحد لقبين .وها السكاثوليكية والأرنوة كية 290 


٠‏ “فاختافوا فى طبيفة امسيح : هل طبيعته طبيءة واحذة لأنه إلاء».أم إن له 
حلبيعتين طبيعة إلاهية وطبيعة إنسية لأنه ابن الله وابن الإنسان معا ( فقد 
جاء من. مريم » ومريم من البشر ) فيكون بذلك قد اجتمع فيه اللاهوت 
بالناسوت على حد تعبيرهم . ش 

وقد عدت باللذهب الأول ؛ وهو أن للمسييح طبيءة واحدة » وهى الطبيعة” 
الإلاهية » ثلاث كنائس صغيرة من الكنائس التى سمت نفسها الأرتودكسية: 


.إحداها السكنيسة الأرتو د كسيةفىمصر والحبشة(وتسعى نفسها كذلك الارتودكسية 
الرقسية نسبة إلى الرسول رقص صاحب الإتجيل » لأن بطاركتها يعتيرون أنفسهم 


“خلفاء لهذا الرسول ؛ ورئيسها الحالى هو البانا كيرلس السادس » رئيس السكرازة 
الراسية وبطزيارة معز و بيا ومعظم مناطق أفريقيا . - وات سكن 
ارخ ساصيون اناس الكناسة المصترا ية المرقسية فإمهم قد استقلوا أخيراً عض 
الاستقلال فشئونهم الدينية)؟وثانيتها السكنيس الأرتودكسيةالسر يانية التى برأسها 
بطر بركالسريانو يتبعها كثير منمسيحبى آمميا ؛ وثالثتها السكنيسة الأرتودكسية 
الأر منية .ومع أن الأر من يتفقون مع السكنيستين السابقتين فى القول بالطبيءة 
الواحدة للنسيح إنهم مختلفون عمهما فى بعض التقاليد والطقوس . وهم بطاركة 
برأسونهم . ولا يندمجون مع السكنيسة السريانية ولا مع السكديسة المصرية . 





)0١١‏ كلة كاثوليك مسونامطاه© مأخوذة 7 ن كلة يونائية وماامطنةك عم العام 
أو العالمى أأى لما الذيانة العامة العالمية . وكلة أرتودكس 0740006 مأخوذة هن كلتين 
0 نايتين وجا ومطاءه ,عنى المق أو اقيم و 4088 ععنى ١‏ ال أى أو المذهبء فمتناها المذهمب 
الحق أو المستقيم . وقدحاء انشعاب المسيديين إلى هاتين ااطائفتين نذيجة لاختلافوم ف الأمو ر 
الفرعية, المتصلة بالمقيدة وى أمور أخرى. تتصل بالعمرائم والء.ادات . وسنكرض فى هذه 
االفقرة لأ وجوه الخلاف بينهم فى فروع العقيدة » وفى الفقرة ااتالية لآم وجوه الحلاف بوهم 
ابفى الث شعراثم بوالعباد» أنااء . ٍ 


تأأبعقط..100ه//:متاط 








4 انب 2 


-و بذلك انفضات هذه الكناء نس الثلاث عن بقية ة كنائس ل ٠.‏ وقد 
احص هذًا الذهب صاحب كتاب «خلاصة تاريخ المسيحية فى مصر 6 فى العبارة. 
الأنية : «إن "كنيستنااستقيمة الرأى (هذه نرجمة لسكامة الأرتودكسية ))؛ ومعبا 
السكفائين المبشية! والآر منية والسسر يانية الأرتودكسية : عتقد أن الله ذات واحدة 
مثائة الأقازي ؛ أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم. روح القدس ء وأن الأقنوم ‏ < 
الثانى أقنوم الا بنيجسد من روح القدس وذن مرب العذراء ؛مصيراهذا الجسد ممه . 
وعدا حدة ذاتية جوهرية ممزهة على الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة من 
الانفصال . و بهذا الاتحاد صار الابن المفعسد طبيعة واحدة من طبيعتين ... 6 . 

وقد أقر هذا المذهب معظم الجتممين فى يم إفسوس الثانى »هغضمع: الذى 
انعقد فى منتصف القرن الخامس الميلادى » وا كتسب قوة بمد أن انتصر له فى 
القرن السادس الميلادىداعية قو قوى الحجة بليغ الأثر »جرىء فى الجور برأية » اسمه 
يعو ب البرادعى » حتى لقد أطاق عل هذا اذه اسم « الذهب اليمقو لى » 
نسبة إليه » وأطلق على لمنتقين لهذا المذهب إسم اليماقبة أو اليعقو بين » وإن 
كان هذا المذهب نقد نشأ قبل ظهور يعقوب البرااعى بأمد طويل ؛ ولا أدل على 
ذلك من أنه قد 1 :بهذا الرأى مءظا م الجتمعين في مجع | إفسوس الثاق. الذى 2 - 
انعقد فى منتصف القرن الخامس اميلادى كا تقدم . 











1 50 بالذهب الآخر ؛ وهو أن للمسيح طبيعتين طبيعة إلاهية وطبيعة 
إنسية أى اجتمع فيههاللاهوت بالناسوت ؛ جميع السكنائس الأخرى . وتقرر هذا 
الذهب: فى صورة حاسمة فى 'تجمع خليكدونية عمزهة هافن اأنعقد سنة أه4ة 


فقد اتبى هذا المجمع بند 'خلاقف: كبير بين أعضائه إلى القول ابأ 








6 طبيءتين 0 طبيعة ‏ و9 .واجبيدة 26 وان أن ٠.٠‏ الألى هية طبيعة ش ادها 


والناسوث طبيعة وحده النذما ف المسيح . 6و يأخص ابن البتأر بق رَ رار ممع . 


1 / 1 : 
.لأأكقط:0مأها//:صااط ٠.‏ , وا ا و 














دايا 


خليكدونية إذ يقول : « قالوا إن مريم العذراء ولدت إلاها 5 يسوع المسيح, 
الذى هومع أبيه فى الطبيعة الإلاهية ومع الناس فى الطبيعة الإنسانية وشهدو اأن 
السيح طبيمتان وأقنوم واحد ووجه واحد . . : ولعئوا الجمع الثانى الذى كان 
بإفسوس »© ( أى مجمع إفسوس الثانى الذى قرر معظم أعضائه أن المسيح ري 
.واحدةكا سبق ببان ذلك ؛ وتسميهالسكنيسةالسكاثوليكية« ممع اللصوص »© ) . 


وقد انتصر لمذهب ازدواج الطبيعتين الامبراطورارومانى ‏ بل إندهو الذى 
عمل على اجماع ممم خايكدونية لينتهى إلى تقررهذا ارأى فى صورة حاسمة . 
ومن ثم يطلق على هذا المذهب اسم المذهب الملكى أو الملسكانى نسبة 
إلى لللاك أى امبراطور روما . وقد ند أخطأ الشبرستانى إذ قرر أن هذا المذهب 
تن ل تكسن امن مك07 


ومن ل جمع خيكدونية كان هذا. الذهب قد تقرر » وإن يكن فى صورة 

حاسمة » فى مجع آخر هو مع إفسوس الأول الذى انمقد سنة 481 م للفصل فى أمر 
نستور وبدعته ( وكان نستور هذا وداءهاةهه بطر برك القسطنطينية سئة 74+ 1 
ومكث فى هذا النصب أربع سنين وشهرين ) . فقد ذهب نستور إلى القول بأن 
عرم العذراء ْ تلد الإلاه » بل ولدت: الإنسان فقط » م أنحد ذلك الإنسان بعد 
ولادته بالأقنوءالثانى اتحادامجازيا لأن الإلاه وهبه الحبةوالنعمة فصار مانزلة الإبن . 
غلقضاء على هذا الذهب الذى يتكر ألوهية المسيح من أصلها وإن كان يقول 
ْ بالأقانيم الثلائه انعقد مجم إفسوس. الأول سسنة 45١‏ وقررلعن نستور وطرده » 
وكتب معظم أعضائه سحيفة قرروا فيها أن .مرجم المذراء ولدت إلاهنا وربنا 

يموع المسيح » وأنامسيح إلاه حق وإنسان ذو ظبيعتين » ٠‏ 


(9) انظراس 595 من اطجزه الأول من العهرسقاق « اللل وائتحل » اطع يسطق 
الحلى سنة 1551 . ' 








حك اقلت 


غير أن النسطوريين قد احازوا ففعصورمم الأخير : إلى الرأىالقائل بإمتزاج 
. اللاهوت فى الناسوت » أى إلى القول بالطبيمتين » ذاتحرفوا بذلك عن المذهب 
الأصل أزعيمهم » وأصبحوا متفقين فى ذلك مع السكنيسة الجاتريكية ٠‏ ويقهم 
معظمهوم الأنفى بلاد العراق والموصل . 


0 


وقد ظات الكداس الى تقول بالطبيمتين متحدة فى جمع آرائها المتعلقة 
بشخص المسيخ إلى أن ظهر فى القرن السابعالميلادى ( سنة 517 ) يوحنا مارون» 
فذهب إلى أن المسيح » مع أنه ذو طبيعتين » له مشيئة واحدة وإرادة واحدة وهى 
المشيئة الإلاهية والإرادة الإلاهية » لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم واحد إلاهى وهو 
الابن أو السكلمة . 'وقد شايعه فى هذا الرأى بعض مسيحى ميا .ولم ترق هذه . 
. القالة فى نظر بابوات روما رؤساء الكنيسة الكاثوليكية » فأوعزوا إلى 
الأمبراطور أن جمع ما ليقرر أن المسيح ذو طبيعتين وذو مشيئتين بعد أن 
استوثقوا من أن الأمبر اطور يشاركهم هذا الرأى ؛ فاجتمع لذللك ممع القسطينية 
السادس سنة ١ه‏ م وكان مؤلقاً من 585 أسقفا وانتهى إلى إصدار قرار بكفر 
يوحنا مارون ولعنه وطرده وكفر كل من يقول بالمشيئة الواحدة » وقرر « أننا 
نؤمن بأن الواحد من الثالوث الابن الوحيد هو السكلمة الأزلية الدام المستوى 
مع الأب الإلاه فى أقنوم واحد ووجه واحد » يعرف تاماً. بناسوته تام بلاهوته 
فى الجوهر الذى هو ربنا يسوع المسيح » بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين فى '. 
أقنوم واحد . . . فهو يعمل ما يشبه الإنسان أن يعمله فى طبيمته وما يشبه الإلاء 
أن يعمله فى طبيمته . . ٠.‏ وكل واحدةّ من ن الطبعتين تعمل مع شر لماعتا 
كشيئتين غير متضادتين » . ٠‏ 

وقد نزلت بعد ذلك بأسماب المذهب امازوتى القائل بالمشيئة الواحدة 
اضطبادات شديدة , فأخذوا يفرون بديعهم من بلد إلى بلد إلى أن انهى 6 


لأأ. عه 0م1ه»ا//:متغط . 














٠ ططماه»//:مااط‎ 8. 





العرواة 


إلطاف فى جبل لبنان »: واشتمروا بلقب للارون:. وظلوا مستقلين فى شئونهم 
الدينية إلى أن قربنهم إليها كنيسة روما فأعلنوا فى سنة 1985 الطاعة للا ممم 


بقائهم على مذهبهم القائل بالمشيئة الواحدة . ولا تزال هذه الطائفة متوطنة ق 
حبل لبنان » وإ نكان قد هاجر منْها عدد كبير إلى قارة أمرنكا وغيرهاء ولها 
بطر برك خاص (هوالآن البطر يرك اللعوشى ) و إن كان يقر بالرياسة ابابا 
الكنيسة الكاثوايسكية بروما. 


00 0 


وقد ظات الطوا نف القائلة بالطبيعتين: وللشيثتين نتفقة فى آرائها إلى أن 


. لشب ينها ف منتصف القرن التاسع خلاف بشأن الأقنوم الذى انبشق مئه دع 


القدس . ذهب عض هزه الطوا انف إلى أن انيثاق روح القدس كان من ٠‏ الأب : 
2 ».وهب يعضمها الآخر إلى أن اثيثاقه كآن من الأب والابن فعا 


وكان على رأ س النادين بارائ الأخير 4 وهو وك أن روح القدس , مش من 


0 3 معااء “ رثد س كنيسة 0 ٠‏ وقد عقد لذيك فى سنة 58م ل 


ا 0 هذا م : 0 ل رن الى 6 
-وكان 0 رأس المنادين نالرأى الأوا ل » وهو أن .روح القدسمنبثق من الاب 
وحده + بطر برك القسطنطينية » وقد عقد بدوره يحمماً آخر فى القسطنطينية سنة 
ولام وأصدر هذا الجمع ة كر ار أن روح:القدس منبئق»ن الأبو ده وأو وأشهر 
هذا امن اسم « الجمع الشرق اليونالى » ٠‏ ْ 
3 وكان ذلك سببا ف 0 الكنائس القائلة بالطبيءتين والمشيئثين إلى 


افق رتسيقين : ل 500 


(إحداتها ) الكنيسة الشرقية اليو انية يقال ا كذلك الكنيسة ل لسري 

.فقط وكنينة الروم الأرتودكسية » وهى التى يذهب أتباعها إل أن روح القدس 2 

منبئق عن الأب وعذه موللكابنُونَ: لا أأكثرمنى الشرق فى بلاد اليونان وتركيا 

وروسيا والضرب وفيرها » ولهم بطاركة أربعة : أوهم بطر برك القسطئطينية وهو 

كبيرم ( وهو الآن البابا أثينا جوراس ) ؟ ويليه بطريرك الاسكندرية لاروم 
٠‏ الأرتود كين ؛ م ً ريرك أنطاكية ؛ ثم بطريرك أورشايم 1 مناطق 00 0 

للسكئيسة | الشرة قية و مخضم لجامع وأسقفيات مستقلةكالجمع الروسى وأسقفية أثينا 0 

وأسقفية قبرص ( التى يتول رياسها الآن الأقف مكار يوس » وهو في الوقت ْ 

سه رئيش الدوة) ٠‏ ا ٠‏ 0 


( وثاننتها ) الكنيسة الغربية اللاتبنية. و يقال لبا كذلك | 2 | 
الغربية فقط » وكنيسة روما ء والكنيسة الكخاثوليكية وقد م كذلك ش 
,السكنيسة البطر عدا كبة بارس لأن مشايعيها يعتقدون أن مؤسها أعو | 
اقول :رس كبير المواربين » وأن بابوانما خلفاؤه من بعده ( ورئيسها الال 1 
هوالباب! بولس 1 سادس » وهو فى الوقت نفسه رئيس أحولة الثانيكان )؛ وه + 7 / 
لتى. تذهب إلى 0 روح القدس منبئق عن الأب والاءن معا . والشايعون . 
لبذ السكنيسة] كثرم فى لغرب فى بلاد إيطاليا وفرننا و بلنجيكا وإسبانيا 
2٠‏ والبرتغال وأمريكا الجنو بية وبلاد أخرى كثيرة . وحتى فى البلاد التىيقبع معظم . 
ظ ا الروم الأرتود كسية يوجد مسيحيون كائوليك يتُبعون كنيسة روما. 
٠‏ ويرأسهم بطاركة كاثوليك خاضعون ارياسة با! روما . وحتى' فى مصر لفسا 
يوجذ مسينحيون كائوليك يتبعون هذه الكنيسة ويرأسهم بطريرك ( ودئيدمم 3 
الحالى الأنبا أسطفانومن الأول سيداروس: بطر برك الأقباط الكائو ليك ). سه 


1 و يبلغ عدم التكابولبك التابعين لهاده الكنيسة الآن زهاء سمائة مليون.. ٠.‏ 
ن 2 ات الأسلار للقدسة  )‏ 





#/أقهط :مام الإملاط ا 0 











ع أحيط به رئيس كنيسةار وما من تقديس بين مشايعيه .وعند الملوك. ار 
ورؤساء الدول 1 لكثرة معتئق مذهبه م تتساهل الكنيسة الشرقية فتعترف اله 
. بالتقذم لا 1 لطان.-وتتايع كن 3 كنيسة روما فىعهد رئيسها الحالن ماسارعليه ونيا 

“السابق من العمل على التقريء يب بين ااسكنائس اليعة عدا وخاطلة بينهاو بين 
السكنيسة الشرقية الى, 2 نتبر أ كبركنيبة ,بعد كنيسة روما . وقد عقد بآنأروماً 


الحالى سنة عدوا ما بسكونيا كان من أهم أغر اضه محقيق الوحدة المسيحية 


7 والتقريب بين كفانس" المشيحيين وقافة بين الكنيستين السكبير تين 


الغربية و الشرقية . 
ظ عاج ا 

,1 خلاضة ذلك أن الكنيسة الأرتودكسية فى . مسر والحدشة والكنيستان 

شْ الأرتووكسية تا نالأرمنية والمسرء يانيةقد |تفصلت” عن بفية ة اللكناأ س لقولبها بالطبيعة - 

الواحدة لمسيح ( طبيفة 1 احدة إلاعية) وأن كنيسة المارونيين بلبنان قدا نفصات 
كذلك عن بقية الكنانس لقولها بالمشيثة الواحدة أى إن المسيح وإن كان له 

طبيءقان لدت له إلا مشيئة 3 'واحدة ىو المشئة الإلبية 4 أن من معدا هؤلاء 

وأوئنك من طوائف السيحيين يقولون الطبيبتين والمشيئنين » م القسم لآ 0 

من د الفيسين + 

أغير اعون اتفاقهم فى القول. بالظبيعئين والشيثتين قد اختلفوأ فيا 3 

القدس أهو الأب ونه أ لآب والابن 0 3 


بالأقنوم الذى انب مه روح 
و تقسبموا | اذيك إلى؛ كنيستين : / الكنيسة 10 قية اليو نانية 1 واكنئيسة ال 


الآر دك التى يقول أتباعها بانبئاق 0 روح القدسعن | الأب وحمده ؛ اوالكيسة 
ا 


ابره 5 اللاتينية بة ات نقول 2 بانبئاق دح القدس عن لآب والابن 





























اختلاف 7 ق للسيحين | 
فى مساد ل الشرا انم و والعبادات . 
-هذاء وكان كل خلا مخدث نين فر السيحيين فى هذه الأمور الفرعية 
1 اللتصلة بالعقائد بصحبية وينضم إليه عرور الزمن ع 3 عض الأمور التصلة 1 
«بالشرائح والعبادات . 1 ش 
:فن ذلك مثلا أن الحلا بين السكننستين الث شرقية والغربية قد تخاوز شئون 

«المقيدة السابقد كرها إلى أحكام العيادة والتشريع ؛ وشمل أختلافها. ل هله 
«الأحكام أمورا كثيرة نذ كرام ن أمثلتها م يل : 


# حافت الكنيسة الشرقية فيا تماق با حر مات من ع ل اكولات عط 
ْ واد عق تبر علي ِ 0 د 0 بعل 3 0 بنحو اثنتين 
0 اسكنيمة الغربية... ٠‏ 


د 


؟سدمن عنبادات المسيحيين عاسو نه العشاء ار بالى » وهو 0 ورد 

اذ كره :فى الإجحاح السادس والعشرين من إنجيل متى إذ يقول : « ويام 
5 كلون' أخذ. .بسوع قطمة خيز » و بعد أن باركها كسرها وأعطاها لتلاميذة | 

ش -وقال خذوااوكا وا هذا هو جسدى » ثم أخذ كأسا (من اتخر) وبمدآن باركها 

لأعطاها لهم وقال اشر بوا جيعا من هذه لكان » فبذا هو دى دم المهد الى 

يسنك من لجل -كثيرين لحو المطايا”" “». وقد جرى السيخيون عل بحا ككاة 


0ك 


(9)نانظر سه ٠.0‏ حل ا ا اللا 
زقة -فقربات 5 سس من إصحاج 32 ءسٍ جيل مق ١ ٠‏ 


56 











لعا وا 
هذا المشاء فى بعض أعيادم على الأخص » ويمتيرون ذلك من أهم عباداتهم .- 
وجرت العادة و عل السكنائنس خونا هوا بطقوس خاصة ليتناوابما اللضلون. 
ويعتقدون أن اللخبزو 3 رقد أ صبحابم د إعذادهاعلى هذ هالصو داك 5 


ودمةه ٠.‏ فاعخوز أصبح. قطعة دن دوسدهة وار آء حم قطرات من ذمه . وبذلاكه 


3 يرج لم المسييح ودمه بحم من يتناوليما و بدىمةه « وبدعو تناولهما. إى تذ كر 


ارب وما حدث له تعيض الإنسانية من خطاياها دابتهار من م القيافف 
2 حاسبته للناس . فهو فم نظرهم أمتزاج بالمنصر الإلاهى من جبة وتذاكر 


لاماضى ومخيل وابعار للمستقبل > جب أخرى” 34 :و يذلاك تصرح القرار 1 
الذى صدر 7 ن ت#ىنرنت ا منعقد بن سنتى 58 و*ده١‏ ا 06 انهم . 


إذ يقول : ؛ « قد اعتقدت كنسة اشددابما بأنه بعد القدين بوجد ربنلا 
المقبتى مع لفسة ولاهوته تحت أعراطن الحيز والخجر 6 لأن إسواع المسيح هو 
بكاله : لخحمث ننه شكل الخيز وت أصفر عا هذا الشكل 5 أنه هوأيضا : له 


نحت شكل الجر وجميع أجر انه ٠‏ وقد اعتقدت الكنيسة أ يط اعتقاداً. 5 أنه 
بتقديس ايز والثمر ستحول كامل جوهر عليز إلى جار 7 حسد ريما وكا دل 


جوهر ر اجر إلى جوهر دمة ...6 ٠.‏ 


فالكنيسة الشرقية حافظ قي النص انارق ف قصل مق غوسي 


استخدام الميز فى العشاء ار باأى. ؛ ينما بين السكنيسة الغربية استبدال. 


. النطائر باتخيز . 





5 )2( يطبن أن قمة هذا المكاء عرفة عن قصة امائذة الى لذكرها القرآق السكريم إف 


. .يقول : «إذ قال الحواريون يا عيدى بن هرم هل يستطيع ريبك أن. ينزل علينا مائدة .من السماء 5 
هل اتقوآ أت 3 تم'مؤمنين ١‏ فالوا تريد أن تأكل مها وتطمئن. قلوينا واءل أن قد صدقتنا 
ود ذكون عليها' امن ٠‏ قالفيسي إن مريم اللهم رينا أنزل عليئا ماثذة من المناء تكونب 


قططمام :مام 


نا عبداً لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا وات خب ا مها عليج فدن. 
يكفر بعد من إلى أعذبه عناباً 9 أعذبه أحداً من العالين. 6: 


2176 : 
36 


الى 













ع س بحرم المذهب ب لكاي اللا نحريها ناولا بيع قم اناج 
الأى ينقت 3 عظم شأنه . وحتى .الجيانة الزوجية نفسها لا تمد فى : نظره مبرراً 
الاطلاق . وكل ما ببيحه فى جالة الحيانة الزوجية هو التفرقة الجسمية ‏ محستب 
“تعبيره بين شخمى الزوحين: 6م07 :»4ك ليك مم اعتبار الزوحية قاكة 
.نيما من الناحية الشرعية ».فلا يجوز للواحد منهما فى أثناء هذه الفرقة أن يعقد 

.زواجه على شتخص 'آخر ٠.‏ ويعتمد اله الكاثوليى فى ذلك على 
دما وردخى إنجيل متى على اسان المسيح إذ يقؤل : « لا يصح أن يفرق الإنسان 
ما جمعه الله 6 ؛ على حين أن الذهب الأرتو د كدى يبيح الطلاق فى حالة الخيانة 
للزوجية من الزؤخ أو الزوجة مع تحرعه الزواج على المطلق والمطلقة بعد ذلك ٠‏ . 
ويعتمل الذهب الأز د ذلك على ما ورد فى إنجيل متى على أسان ال يح | 
ش بإذ يقول : «.من طلق انرا لنب ااي ع 


١ 00 | 


- 1 


فى أوا ال القرن السنادس عشر ظهر فى العالم امنيح ؛ يجان النحل |١‏ اق 
2 7 ها ؛ نحلة جديدة أطلق عاها اه البره وتستانتية مستامداقعاهء أى #سلة 
الاحتجاج أو الاعتر اض وأطاق 0 اسم < 
الحتحين أو المءترضين . وقد دعا إلى -ظهور هذه النحلة م ر كثيرة يرجع أهمها 
إلى مظاهر الفساد التى بدت فى كثبر مُوشئون الكنيسة الكاثوليكية ومناهحها 
.وطقوسها » وما أحدثتهمن :بدع .» ومسلاك قسدسيها والقوا امينعليبا 5 وإلى حكها ش 


البروتس كانت 80 أى 





)60020 عرضنا فيا سبق هذا الأوضوع وأوشعنا مبلغ مجافاة هده الأحكام لشثو نالعمران» 0 
انار صفحة للا ٠‏ وقد درسمنا هذا الملوضوع, بشى * منالتفصيل مع الموازنة و موف لعي 
فى هذا الصدد ومؤقف الإسلام فى كتابنا « حقوق 7 ف الإبلدم » وق "كار :أ« ببت 
الطاعة وتمدد الزوجات ,والطلاق. سشى الإسلام 6 1 


لألههط.طماه»ا//نمقاط ١ ١‏ . .. ا ل 0 








فى تفسنيز بعل مو شل امار فرض ١‏ رائها على جم ع انافب. حتى لا الف 
لا علاقة ة لها دين كالار اء التملقة بطو زاهر الفلاك اللي وشو ن: السياسة 5 نظام 
- الحم وما ]إل ذلاك . ش 


فنذلك ما مخذه ممع لاتيرانالرابع المنعقدسنة » ١‏ مسوتيهة! م 16نم 
بشأن الحراطقة إذ أباح لاسكنيسة استئصالهم . وكانوا يمنون بالحراطقة. كل منى . 


برى رأيا مخالف رأى السكنيسسة ولو كان فى أمور فق بشئون. النسياسة ونظم 
اخ كك أو بمسائل العلوم كظواهر الفلاك والطبيءة والأحياء : وقد نفذ ذلك القرار 
. بالفغل فى كثير من دعاة الإصلاح فى الدين ومن خالفوا آراء اسكفيسة فى شئون. 


السياسة وقسائل العاوم . فكان. 32 علوم الإعدام رجا أو حر قا قااو حرق معهي. 


١‏ 1 0 ن أن يكبون ع م من :بحوث ومؤافات وأنثىء اكة الور اطقة. واللخالفين. 


لآراء الكنيسة فى الشئو ن الدينية وغيرها ولامزاولين لأعمال الشحر ماك ا 


اشع معظمها يأسم 2 عاك التفتيش: ؟«( وراح ضودية تفتوشها وتحقيقانها الغربيه : 


آلافٍ من الأنفس أخذ معظمهم بالظنة والوشاية والسكيد . وحتى الاوك أنفسهم, 
اليكو نوا | منجاة من هذا المسّف . فقد حكث الكنيسة على 'بنضهم بالطرد. 
ش واعذر مان للد لمنوحوم خالفنها واعشرفجعلى طاعتها فى بععض الثمكون * ١‏ و 


ومن ذلك ك ماسارت عليه كئيسة ا من. فرض إتاوات وضرائب باأهوظة- 
على التابعمين لها . وما كان ينفق | إلا القال من حصيلة هذه الإتاوات والضرائب. 


١‏ 1 على الشئون المسيحية العامة 14 ومعظيه كان يتوزعهر جال!|! سكنيسة ينهم و ينففونه 


ف شئون ترفهم وشهوا ص 1 ب 


/ 


ومن ذلك نحريم السكنيسة لكاازيي على القسن و وا هبان والراهبات 


م 


٠‏ لز اج ؛ ونا أدى إل ذلك ابحرين الثشار الى والفجور'بين رجالا ونسامما> 


















حت تقد كان ءامس والر 0 نماك 1 اهبات أنفينه ويبررون ذلك بأنه 

اضرب من « المساكئة الروحية » . ٠‏ 0 ش 
ومن ذلك ما كانت تذهب إليه الكبينة و فى صدد «. المشاء 7 بانى 35 من 

ا تفسيرات غر يا عقل سايم ؛إذ تزعم أن ابيز وار «اللذين تندما. 

٠.‏ اليتفاولها المصلون فى بفض الأعياد على الأخص يستحيلان ن إلى اجزا. رمن جسم 
المسيح ودمة. ك1 سبق بيان ذلك" . 7 


. ومن . ذلك ما اتخذه أحد جاسم ينار ففزان: الذوب ٠‏ فقدقزر 0 7 حرق 
وحال اللكنيسة ال كاثوليكية أ ن يغفروا! للسىء ذنوبه ففخالة ا<تضاره وفى حالة. 
صبحته » 0 و ماتقدم منها و ا ٠‏ وقد أفر طر جال الكنيسةالكا” واه يكية 
إفرانا كيرا فى استخدام هذا اعحق »حت لقد أنشئوا صكوكا للنه ران تباغ / 
90 تغترى ؛ واتخذنها الحكنيسة » ورد هاما لكين امال » 00 يسلتكثر الناائ بذل : 

, الأموال فى الحصول إعلها مادامت تكفل الهم غفر ان مأ رتكبوه وما برد رلكبون نه‎ ١ 
0 7 عافن و 1 ؛أوقيا يل نض هذا الصك‎ 


« ربنا يسوع | السيح بر 5 ب إفلان 2 يحلاك باتحقاقات آلامه ال كي 
القداسة . وأنا بالسلطان الرسولى لمن لق أخللث تمن ن جميع القصاصات 3 الأحكام 
والطائلات. السكنسية .الج ف استوجاها» وكذلك من جميع الأفراط وانلطلاا. 
والذنوب الى ارفكيقنا 2 عظيمة وفظيعة » ومن كل علة وإن كانت 
محفوظة لأبينا الأقدس البابا با والتكر من الرسولى » وأو جميم أقذار للذنب 5 
علامات الملامة الى ربما جلبتها عل ره الفرصة » وأرة فم القضاصات 


:الى كنت 0 بمكا بدتها فى 0 "© وأردك حدينا إلى ا رك 3 أسزار 1 0 00 


000 0 : 1 , ا 
() انظر الفقرة السابقة 00000000270732 ْ 0 
)2 انظار شر ح.هذه الكامة بصفحة. امم 








التكيسة, انك ف ف رك التينين» أردك ثانية إلى 000 والبراللذين 
كان للك عنلامعموديتك”! : حدى إنهقن ساعة الموت يغلق أمامك الباث الذى . 
دعل ماه اتاظاة إلى حل العذاب. واليقاب 6 ويفتح الباب الذى يؤدى إلى 


ان الفرح 1 وإن إن ل : عت.. ساي منتطيلة هذه التعمة بق غير متغيرة 04 حى 
ى ساءتك الأخيرة » ياسم لآب والابن ددوح القدس . 


0 الأسباب وأسباب أخرى كثيرة من هذا القبيل ور فى فى القرن 
الاوك عبر دما لك إصلاحالدينى و وتخليص الشيحية هك الأدر ان 6و تكو أت 
من إصلاحامم محلة جديدة هص التحلة البرونستانئية 8 وك ن ص راض هو ٠‏ 
للصاحين مآرتق أوئر الألمالى معطاسة لان وزول السوسرى فاوسنعة 


وكان الم رسى حابي 


فا 50 - - 1645 ) فهو أسيقوم 1 وإليه تنضب النحلة 
البروتستانتية أ كرما تسيب له :وقد ثار فى أول الأمر ضد صكوك 
الفنقوان بوأغاك بللانها وكتب فى ذلك أحتا اقة 1 بات السكنيسة (ومن . 
53 سميت محلقه بالبروتستانتية أى نحلة ابيع 1 الاعترا اض)' . فأصدر اليابا 
قراراً 2 زمانه واعتباره كاذراً رأ زاغ المقيدة . ذ! .فل يأبه ور لهذا القراريل عمد إلى . 
الو بذار الذى: أرسل | ليه ف هذا الضدد 00 ميدان 1 كبر ميادينٍ المدينة . 
فى جمع حاشد من الفاس . فجمع البايا سنة 188٠‏ حمما قرر محا كته . فر يذعن 
. مارتن لوثر لهذا القرار . ولا خاول الامبراطور فى سنة ١959‏ أن ينفذ هذا القراز 
ثار أنصار لوثر واحتجوا على ذلك ( ومن شم سمى أتباع هذه إلنحلة بلبروتستانت . 
7 أى لاحتجين ) . وأخذ ور من ذلك المين ينشر مبادئه المعارضة لاسكنيسة 






)22 انظر شرح هذه السكلمة بضفهة د 








0 لكان ليسكية والتى كو 0 التحلة البروةتانتية » 55 انا يدخلون . 


وأما 50 16١ -- ١4‏ ) ققد ظير فى العصر نقسه 
الذى ظهر. فيه لوئر ودعا إلى كثير مما دءا إليه اوثر فى شئون الدين وثار عل صكوك ‏ . 
١‏ الففر ان وغيرها من مفاسد السكنيسة الكاثوليكية وتبعه ك.ذلك خلق كثير ... 
ولسكنهمات قتيلا فى أثناءصزاع وقع بينأ نصارهوأ نصار السكنيسة السكاثولركية. 
وكانت دعوته منفصلة عن دعوة أوثر و إن التقت مها فى مبادثها . 000 ء 
٠‏ وأما كلك: ن الفرنسئ (وءه١‏ ج8١‏ ) ققد قام بعد لور بالدعوة إلى 
البروتستانتية ونشر مهادئها وألف فى ذلك و ع ورسائل كثيرة نشر 7 عل 
فراره إلى جنيف بسو يمرا - ت فإلية بر يدج نكن إلا كي ف تنظ بم البر وتستانتية . 
و لحر 2 مبادتها . ش 
0 000 
وقد اننشرت البروتستانتية فى كثير من بلاد العالم ويعتنقها الآن معظم ' 
: أهل ألمانيا والذائمرك وسو يمسرا وهولندا والسويد والعروي واتجلترا واسكتلنده 
وإبرانده الثالية والولايات المتحدة الأمريكية ؛ وأخذت الأن » بفضل جمعيات 
التبشير البرونستائتية وعظير نشاطها وواسع إسكانيامها المالية و إخلاص ونا 
لبادسياء تغزو كثيرا من مه اقل الكاثوليكية والأر تودكسية » وت تنشر فى السو دان 
الجنوى وأو أوابيط بطاريها والصيّ واليابان . 


ا 6د 
وذا 6 ا ولانمختاف ابروتستانية عن ن الفحل الشسابقة فيا 57 ور ااعقيدة 5 


فى مثلها تؤمن بالتثليث وأوعية لسيح وين وته لله وصلبه وقيامته ورفعه وحسابه 


ا : 














عام يوم القيامة و , 1 صاب كنيد الحطيئة الأزلية لق اكيبا آم 1 علقث 
جميم نسله 006 5 إلى ذلك من الأمؤر الى استقرت عامها العقيدة الأسيحية: : 3 
والتى أشمرنا إلمها فماسبق .. و إنما مختلف البرونستانتية عن غيرها من النحل 


امأسيحية بوجه وغن اللكأبريكة بوجه خاص فى امور فرعية من ام 


مايل : 0 ظ 0 
ل البرو تستائقية جميع يع الأحكام المتعلقة بالمقائد والعبادات 
والشراثع من الكتاب المقدس وله ولا : تق افير ونا فى هذا الصدد إلا إذا 
كان تفسير| معقولاً 1 ورد فى هذا السكتاب ؛ على حين أن السكنانس 550 
٠‏ تستمد أحكامها من الكتاب القدس ومن قرارات الجامم وآزاء الباوات. 
ورؤساء ال كفا س . ومن ثم ميت السكنا؟ س البروتستانتية الكنا؟ س الإتجيلية . 
لاءمادها على الإنجيل خاصة. وعلى. لاسر المكتاب القدس. بوجه عام 36 
ينها ميت السكناة س الأخرى الكنائس التقليدية لاعمادها على التقاليد الستمدة 
7 الجامع كرابا وان المكنيسة وجعاها لمؤلا. الرؤْساء: سلظانا فى. تقر بر 
اخااق اباد وانيايات والدر اع ا 50 : 


-- لا تق رالبروتستانقية البابو, بة أو الرياضة العامة فى * شئون ن الدين . ولذلك 
يس لكناسهمر ا هو الشأن فى الكنائس الأخرى » وإنها 4ل لكل 
كندسة بروتستائتية رد يأسة خامة ع 4 ولمس لها إلا سلطان الوعظ والإرشاد 


والقيام على : شئون العيادات والواجبات الدينية الأخرى وعلى عام 2 ل الدين. 0 


ولا إسءون رساك الدبن قسسا كاهو الشأن فىالكناس 0 كو وإنما إسءوبهم : 
' )0 زعام « بك 0 رعون تابعى كسم ويؤدون م ما لحمب على 
الراعن أن يديه تمورعيته من واجيات . 


8 ب ليس فا الووستاقة نظام الرهبنة» وى ارم نا ع رجال 








لين كا حرمة الكاثواء يكية 0 جميع الرهبان والقسن 1 0000 00 
ا 2 - تفكر البروتستانتية نتية كل الإنكار أن ب يكون لرجل الدين الحق فى" 
0 00 الذنوب فى حالة الاحتضار وغيرهاء و إنها عل ذلك. الحق الله وحذه » 
فيقبل إن شاء توبة العاصى ويذفر له ما تقدم من “ذنبه > بن إن أهر ما اجيبته . 


0 البروتستانتية فى نشأتها إلىالقضاء غلية هو وماكانت” تمه الدكنيسة السكاثوليكية' 


لرجالها من السلطان فى مو الذنوب »وما ع هذا الزعم من نظام مكو 3 
النفران كا تقذم بيان ذللك7؟. 01 ا 
م6 مس تقرر البرونستائلية 1 ارش من كل ايز وشرب لخم 9 العشاء 1 
: 1 الربانى هو أن يكون وسيلة رهز د ة لتذ كر ما قام 4 السيح و فى الاضى ! إد قلم <دسمه ْ 
للصلب ودمه للا راقة لتخايص الإنسانية من المطيعة الأزلية ولتذ كر رماضيقوم به | 
.0 يوم القيامة إذ دين الفا وتحاسبهم على ماكسبت أيديهم .٠و‏ بذلاك تشكر 1 1 
ع الير ونستاننية .كل الإنسكار مأ تذهب إليه ال كنا س الأخرى إد تزعم أن 
ما ريه على الخبيز والخخر من طقوس محولا إلى أجزاء من جسم السيح وءن. 
دمه 1 هدم بيان- 00 1 5 
ك5- تمك ر البروتستائتية إنكارا 5 جميع 5 تقيمه 5 نن. الأخرىه 
اللسيدة ريم أم لبشه مح دن طقوس واحتفالات وعبادات و عاد © 6. .وتعقبر .ذللثك. 
خروجا على ا الدين . 
الاسم حرم البروةستائنية م 07 عليه !م عقر الأخرئ مذ >ن وضع الضور 
ا ول فى أماكن العباذة وائجاه المصاين لما بالسجود معكمدكه. على دم الأورا ش 





000 انظر فى ذلك كتابنا «قصة 5 الزؤاجوالمزوبة فى الر».. - 
20 انظر فى أول هذه الفقرة الأسداب التى ادعرته إلى قيام لإموتيتانية. : 
6( انظر صفحق9 011561١‏ 3 

)0( انظر صفحة 959ء. . 


0 























ماعو سس 


الذلاك وعلى أن .شرنيعة موكى. شر يعة للمسيحيين إلا ما ورد نص صرح من 
السيح فا تعديله د عام فى الإحاح الخامس من سفر التثنية » وهو 
من أم الأسفار النشريمية فى التوراة مزعو مةء : « لا تحمل لاك تمثالا منحوتا : 
عثل شيئا ما من ظواهر السفاء من فوق أ وممافى الأرض من أشسفل أو ممافى 

ا نحت الأرض » ولا تسجد'لهن: ولا تمبدهن » فإنى أنا إلاهك الباق. 


إلاه غيور أعاقب الأولاد ,: الم إلأباء حتى الجيل الثالث والرابع وأصبخ 





5 جاماو»!//:مااط 


نشمتى على من مخاصون لى ويتبعون أوامزى وعلى ذريتهم من بعدهم إلى 
ألف جيل 3# , 


#احت حرم البرونستانئية 3 ن تقام الصلاة ل غير اللذغة المفبومة لامتعيك 6 
كا تفمل الكفائس الأخرى إذ تقيمها بلغة ميقة كادي رع از" 


ا 20 
61 فقرات مس ٠١‏ من “الإصماح اا 1 النثنية . 0 
() نن أ اللراجم فى الموؤضوعات اتى درسناها فى الفقرات الخمس الأخيرة 0-0 

القصل (ذقرات و ل 3 ) البحث القيم الذى .نشمره صديقنا العلامة الأستاذ الشيخ عمد 

أو زهرة نحت عنوان ه بحاضرات : فى النصرائية 26 ' 


7 0 4 
ور‎ 0 2 : ١ 


0 








١ لأزوقطهماة»الاملاط‎ | 


أسفار الديانة الا 0 





ا مي لهذا النغال ارين : عرض قَّ أولامالشخصية زرادشتواختلافه 
الآراء ب أمها» وق الأخرى لتاريخ حياته ورسالته وانتشار دبنة . ش 


م نقف بقية فقرات هذا الفصل على الأسفار :القدسة للديانة الل رادشتية 


«(اعغار الاب إبتاق ) وشروحها وما تقرره من عقائد وعبادات و ا 


1-7 شنب 
' 1 


مخض رأف .: 
يطلق العرب عليه اس « زرادشت © » وهو أسمه فى الفارسية' الحديئة 4 
وكان اسمه فى الفارسية ة القديمة ( أغة الأسفار القدمة للسماه «الأستاق» ) زرانسترا 
يليك أوعيهاما زو زراتسر لماعب متلاهجة2: مع اام (وار اجح أن سبيتاما 
هو اسم أحد أجداده ) ؛ ويبمعى فى الفهاوية ) الفارسية تى مراحلها التو سطة ) 
زرانثت أو أدمية السعودئ فى كتابه « مروج الذهب “وان اندم ق كثابه 
0 الفهرست زرادشت ' ن سيان » ويسميه الفركحة زور وآئتر »:غدهه:ه2 أخذا من. 
اسه فى اللاثننية : «اسم ويل ل 2 الأرستاق ّ«( ( مججوعة الأسغار القيسة للديانة 
الزر ادشتية التى سنتكام عليها فى القرة : الثالثة ) أن ن .أبآه كان يسمى بور اشاسب 
مممفطفمعموم وذ ن أمدكانت سئي اذغ ذهو | وووس- -وماج .8 و تسمى ف الفباد , 7 


: دغل تافو 01 وف الفارسية الحديثة ادغدويه 2 


. ١ 


وقد قد اختاف الباحثون ف شخصية زرامشت »وانقسموا قََ يدنه اله 
ثلاث ث فرق : 5 






















-. غفربيق ينسكر -وجوده » ويقرر أنه شخصية أسطورية خيالية» قد . 
نسجت حوطا طائقة من المقائد والتقاليد والشرائع والعبادات التى كان يسيرعليها ٠‏ 


/ الإيزانيون .ولا يقدم :هذا الفريق بين مدى مذهبه دليلا متك به بل لقد دلت 


الكثوف. الحديثة على بطلان هذا الأى 6 و يعد له وزن ما بين الحدثيرك 
مدن الباحثين 3 

ظ اس ولريق رى أنه شخصية حقيقية » وأنه هو إنراهيم الحايل الذي 
ورد اذ ره فى التوراة والقرآن » وأن عند 7 الأبستاق 6 هى صحف ف إبراهيم 

60 
لى تحذث عنها القرآن السكريم. | ا 

ْ وقد ساد هذا الرأى. فى كثير 0 ن الزرادشتين خاصهم وعامتهم الأمدى 
د «لنت فرس» يقول«الأستاق تسر ارد 35 الزند 0 


عل 000 5-0 يعطهم ا إباهي97 


لمل النشابم بين ما تذ/ : التكتب القدسة حياةإبرام وماتذ 
َو ل ثر عن ا 
التراجم” والأساطير الفارسية عن ٠‏ حياة زرادشت 4 وخاصة ما ا.يتعلق مايا 
إلى الأمل فى كوا كب السماء ومالاحظة بزوغها وأفولها والاثنهاء من هذا التأمل 


وده لللاحظة إن أنكاثناتهذا شأنها لا يك ن أن تسكون ١‏ لم0 0 ومابتعلق: 





<١ )(‏ إن ذا لق المبحف الأول صف براي و رن آبة- من سوزة 
الأعلى 8 03 13 2 27 ٠‏ 5 ا ِ 1 4 3 
(؟)..جمل الأسدى الأبستاق تفشيراً لازند..» مم أن الأعى على المكس من نلك ارول 0 


15 هو شرح الأسناق م ساك ببإن ذلك #8 الفقرتيت الثالاة والرابءة من هذا الفصل . 


(؟) ينخاطا صاحب هذا الكنات: ين. « الابستاق » « والزئد ».فالكتاب الأسى الذى 
عر عم الزرادشاتيون أنه تزل من السهاء* هوا« الأستاق « » وأما الزئد افهو شعر ح للا بستاق 


ْ 08 أن ذللك . انظر الد تور أمين غبد 'الحيد: «القصة فى الأدب الفارمى »' كع لام 


5 أشار أل رآن الكر 6 إلى هذه التأملات و الملاحظات 2 بيقول 00 وكذاك رى 


برجي مد كوت السموات والأدم ش و وليكون من الو قنين . فلها جن" علية اللبل رأى كريا-ت 








بمحارب ةكليهما كان يكف رن فن عبادة الكوا ١‏ كب وما ممثلباو برمز 
“إلمبامن أصناء”" » وما يتعلق بإلقاء كليهما فى الناز وجعلها بردا وسلاما عليه”؟؟ع 
لمل التشابه بينهما فى هذه الأمور وما إلمها هو الذئ دما هذا الفريق إلى القول . 
بأن زراوشت هو إنراهيم الخليل وذ الأبسقاق ' هو صحف إبراهيم . 
لضن لهذا لرأى أى سند ينتد بهء بل إن أدلة كثيرة تتضافر على لقم 
ببطلانه .. فن ذلك أن ز زرادشت قد :ظهر فى أصح الروايات فى القرن السايع 
٠‏ قبل الميلاد » على حين أن إراهيم الخليل كان ظهوزةه حوا القرن السابع عشر. 
قبل لميلاد أى قبل زرادشت بنحو عشرة قرون . ومن ذلك أن إبراهيم الخليل, 
قد نشأفى بلدة أور لاد التكلدان وأنه سالى الجنن » على حين أن زرادشت 
“قدانشأ بأذر ببحان إحدى مقأطمات مدنا 3 بلاد إبزان وأنه آرى الجنس . 
و ن ذلك أن القر آنيحدثها عن رحلة إبزاهيم 1 إسكانه قنها ابنه إسماعيل . 








7 ل لا أحبالافلين .فلنا زى العم بازغاً -20000000 
قال تنم يهدلى ربى لأكولن من القوم,الضالين . .فلما رأى الك يازغ اهنا ربى هذا ًكر؛ 1 
ذلما أفلت قال يا قوم لنى برىء ما تشسركون » ( الأنعام وما سد احلا )0 
)30 -أشار أله رآن السكريم إلى بخارية إزاهيم لغنادة الأمنام فىدعدة سور »2 ل 
تهالى فى سورة : اليا : .٠ه‏ « واقد آنينا إبزاهيز رشدة من قبل وكنا' به غالمين ٠‏ اذل لأنيهر 
ش 0 الثائيل الى أثم ها ما كفون ٠‏ الوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال القد 
"ألم نم واباؤ؟ فى ضلال مبين ... قال أفتعيدون من.دون الله مالا لقعم شيثاً ولا يدارم ؟ ا 
ليم ونا تعبدون من ذون الل أفلا تمقلون » ( الأنبياء ١ه‏ ل 510 ) . وملها قوله تعالى فى 
:سوزة الصافات فى قصة إبراهيم .: «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تيكون؟ أنفكاً آلة دون الل 
“ريدون ؟...“قال لاصدون ماتثحتون ؟ ! والله لقم وما تمملون. » : ( الصافات مو , 
٠ ( 15‏ ومنها قوله تعالى فى سؤرة الأثمام :وإذ قال إبراهيم لأبيهآزر أتتخذ آصناماً آة ؟! 
فى أراك وقومك فى ضلال ميين » (الأنعام 4 . ا 
)»2 إذكر الفرآنالكريم قصة إلقاء إبراهيم فى الثار وجذلها برد وسلاماً عليه في سورة 
الأنبياء اذ يقول : « قالوا خرقوه وانصروا المتك إن كنتم فعلين ٠‏ قلنا يا نار 1 فى برو ” 
1 وسلاماً على إبراهيم. ٠‏ وأرادوا به كيدا خملناهم. الأسرن « ( الأنبياء هك - ا ٠١‏ ّ. 
وى سورة الصافات. إذ يقول : « قالوا أبنوا له بنياناً تألقوه فى البحيم ٠‏ نأراموا يه كيداً 
فجمانام الأسفلين 6( الفانات 291 98) ١‏ 
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ْ 3 هاحر ويقاله 00-6 ل تاريخ ترادقة على 000 5 
بلاد المجاز ولم تسكن له صلة ما بمكة ولا بالبيت الحرام ٠‏ 


م ب والرأى الصحيح هو ما يذهب إليه الفريق اثالث الذى يقرد ا 


زرلةشت شخصية حقيقية وأنه غير إبراهيم الحليل 0 اختلف وؤلاء فى تحديد 
جنسيتة' وا تحديد الزمن والمكان اللذين ظهر فم 1 رجح الأراء فى هذا الصدد 
.أنه إيراى الجنس » وأنه ولد فى منتصضف القرن السابع قبل الميلاد حوالى. بنة . 
3 قبل الميلاذ بأذربيجان إخدى لات ميديا ياعلى مقربة من نحيرة تا 
وأنه قد هاجر منما إلى. ترق شرق إيران فى مرحلة شبابه » وأنه مات قتيلا فه 


ْ بدت من بيوت الثار ف بلخ > الى سنة مره عندما أغاء و عليها الطورانوون ٠‏ ْ 
وقد أعتمذ مانت هذا لد أى على أدلة تار” ية ة أكثيرة كاد بعضما يصل إل 


2 جة اليقين : وفى مقدمة المنتصر بن لهذا الرأى.من العلمام الحدثين دارمستيتير 
وهوارت من الفر نسيين وويسث الإتجليزى وجا كسون الأ ريك ". 
| _ اشع هل[ ريوع 157 رأتهتدة؟ رتم اماق ستهط 

“ولا ند أحد من العلماء“الباحثين فى الوقت الحاضر ا كان بزعمه اليهود 
ب م ما بروى عنهم الطبرى وان الأثير وغيرها من مؤرخى العرب >> 
من أن زرادشت كان من أهل فلسطين » وكان من خاصة الخدم لبعض تلاميذه 
أوقياء إلنى ؛ فخانه مكدب عليه )هيت بالبرص > وفرة من ف سعلين » وحق 
لاد أذربيببان . وشرع بها دينه . 1 0 ب 








(؟) انظر- حامد عيه القادر : وزرادشت المسكي» 0 حب هن 








ماله 


حياته 1 4 وانشار دين 


الراجح 0 زرادشت ود خزال عي د قبل لليلاد أذ بينجان إحدى 
١‏ مقاطمات ميديا على مقربة من الال رمن بلاد فرس كا 
سيقت الما ره : إلى ذلك . : 


و روى عن مولده وعن الفترة السابقة أولذء قصص وأساطير كثيرة يشيه ' 
بعضها ما يقوله المسيحيون عن ن الجبيح ح وأن دوح اله قد حلت فيه أو له 
الأقا: ب المكونة للالاه؛.ويشبه بعضها ما حدثلابر اليم اطليل من إلقائه فى" الفار 
بدون أن يعسه ا مق بعضها بأحوادث كونية وفلكية وحيوانية. 
غربية كانت إزهاصا لبعثتة و بشيرا بقرب يوي : ٠‏ من ذلك ما "رويه أساطير ٠‏ 
الإبرانيين من أن ثورا قد ظور قبل مولده وتكا. منبئا | بقرب ظهور منقذ للعالم 
من سيطرة قوى الشر ؛ وتنسب أساطير أ خرى هذه البشارة إلى ثورين اثبين 70 1 
٠“‏ لاك ثور واحد.. ومن ذلك 5 شاع ع اعتقاده عند قدائي الإبرانبين من. أن ال ' 
قل نفخ فى رحم أ أمة من روحه . فتقمصت روح لله جد زرادشت ؛قنشا أ جامعا 
اس اللاهوت والناوت “عل محوما يعتقده المميحيون فى المسبيح ظ يأنة ىا ولد 
أحاط بالدار التى واد بها نور قدسى وهاج » وهبط من المساء نج م عظي ودنا من 
الأرض وأعان الف نبأ ابسار » وظهر فى عرض الأفق ف النماء 'كوكب عظيم ملا 

ضياؤه جميم أ نحاء الفضاء ؛ وأنه قد ودك عقب ولادتة بصوت مر رقع ععمة 3 
جيع الماشرين ء وكان لون قد أخبروا حا أذربيجان أن نبيا ١‏ ميظورٌ 7 


قريبا وأنه اعم على يديه إلغاء دين الفرس و إبطال انحر وأنه عيدو مه أمور 1 
: اي (مه ‏ الأسفار للقدسة )ا ٠‏ 
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عار لاعادة عقب ولادته» ‏ ولا عد م الحاك 0 لادج زرادشت وآنه ضيحك عقب 


: | .ولادته ذهب فى طلبه إلى دار أبيه بوراشاسب وثم بقتله بخندره 4 ولمكن بده 


قد جدت ولم تستطع تحريك السيف »ء وأشار عليه السحرة بأن يبنى بنيانا كبيرا 
وعلاء وقودا ويشغل فيهالنار ويلقى 0 نف نما أشاروا به»ولسكن 

النار لم حرق الطفل » بل كانت برداً وسلاما عليه . وأخذته سنة من النوم فنام 
فى وسط الرماد ؛ وما سٍِ ناما حت جاءت'أمه مستخفية على حين غفلة منالناس 


٠ 


فحملته إلى ذار ا ليا0؟ يا 

ولا بلغ زرادشت العشر بن من عمره أ- حس رغبة شديدة فى الوقوف على 
حقيقة ال لكون وخالقه ومحتويات الطبيعة و .وراءها » فآثر العزلة 5 والرياضة ٠‏ 
ار وحية وااتأمل العنيق فى ملكوت السماوات و الأرضءلتصفو روحه » ويوقن. 
بقدرة الإلاه » وتتطهر نفسه من جميع عقائد: الشرك والسحر ونسبة الأفعال 
لتكواكب والخلوقات ؛ ويممأ لتاق الإشراق والاهتداء إلى تدرقة الحق »2 
أذ يلوقت عمختلف بلاد إبران لنزداد عار وتزداد معرفته بالجتمءات و و 3 
حيانها.وقد استغرقت هذه المرحلة عشر ستين » فبلغ فى نهايئها الثلاثين من مره 


3 وكان حيلئذ قد -وصل إلى أرق درجات الصفاء الروحى‎ ٠ 


وتروى انار إلديانة 5 ازراشتية أنه ع .بلغ هذه امرحلة نزل عليه الوحى 
من النياء ٠.‏ فبيما هوواقف .على شاطى مر ددى اناق ف مقاطعة أذربيجان . 
إذا به برى كائنا مضيئا بط من السماء 6 وكأنه جود مدن نور ) . عوعدمة لمعة ‏ 
أمثال حجم ' الإنسان 4 وحمل فى دده عصا من اللوب » ولا دنا منه أنبأه أنه , 
كاهو مانا «مةصسنطهنا كبير املاسكة أرسله الله إليه ليمج به إلى الملا" الأعلى ليحفلى . 


٠‏ -0. بشرق !لأثول أخام.رب العالمين « أهورا مزها » . وهنالك أشرقت عليه معرفة 





2 ا 00 
40 عائد عرد الفافزةءتزرادهت المكم دع شوم 





كت 


#الحق.» ونسكشفت اله أ ار الكون » ورفءت عن بره الحجب » ووقف على ١‏ 
.ما كان يسنعى لاوقوف عليه وأصبح فنا مرسلةء وأرس. لله إليه بتفاصيل دين . 
لكام مل يباخه للخلق ؛ و يكتاب مقدس 2 « الأبستاق » 3 سار ع عليه فى 
«الفقرة الثاسشة من هذا النصل . 

.» وقضى:زرادشت عشر سنين يعلون فيها بعلاد إيرانءو يبلغ الناس رسالتة‎ ١ 
-“بدون أن. يد مستجيبا لما يدعو إليه . وقد قاسى فى أثناء ذلك من المتاعب‎ 
31 وما لم يظبر‎ ٠ .والأهو ال مالا.يصير على احتهال مثله إلا أواو الععزم من الرسل‎ 
«بلادة د أتباع إيدخلون فى ديئه رحل إلى بلاد الطورانيين » فم يحد منهم خيرا.‎ 

ظ نما وجدهمن أهل, بل لقد كانوا | شرا عليه من أهله ».ققد ندلق نم عنتا ‏ وأذى 
-شديدين » بل لقد 7 تعرض للبلاك اكري: رق 

وم يؤدعه نه أهورا مزدا و تحرمه عنايته فى هذه للدة » بل ظل 0 يقوى 

5 عزيمته وبر بط على قلبه » ويثبت عقيدته بالوحى ا نولل ؛ ويمده بأن الأخرة 

سكو خير أله من الأول وَأ ريه سوف د ل حت يرفى . ٠‏ وقد و عليه 
«الوحى فى أثناء هذه 'إلسنين الك عر سبع مرات ظهر له فنها اللاتسكة السنتة بر ْ 

«لللاتعة , ٠‏ غْ 
وق السنة الحادية عشرة بعد نبوته أى حهنيا جاوز الأربعين من عبره برت 1 

.فى أفنه طلائع النجاح « فامن به ابن عه مونم مضه را» 8 6 وانتصر لدينه « 


«فشل الله بره » وقوى به دعوته . 
.ومضت ستتان بعد ذلك إيؤمن به فى أثنائهما 5 ؛ وإن 0 عتويات 
«رسالته. قد انتشر كترام يي وفة ة لكثير من الناين .2 
شد أن ع الثانية والآر بعين أوحى الله إليه 0 يذهب إن كاتني 
«( أو وشتاسف أو > “يستامف كأ يسمه العر ايت إبر 2 جينئذ ذ ليبلفه 3 سالك 


0 





امعط طمام )صلا ِ 











طن لوجت 


5 ربه له يقذ كر 1 وى . قصدم با أمر به » وشخخص إلى عاصمة املك بذك 
. ودعا الملك إلى الدخول فى دينه » بعد أن وقفه على أصوله » وتلا عليه 1[ يات من. 


كتابه القدس الذى 55 إليه به. فتأثر للك با ممم ورق قلبه لهذا الدين ناته 


كان ّ ل فيه 4 وأنذل زرادشت مغر لكر 5 3 وأحاطه بحفاوة عظيمة 3 واعد” 2 
الإقامقه حناحا خاصا ف قصسره زوده بفاخر الأثاث والر د ياش واتخدم والأتباع . 


1 ويروى الطبرى وابن الأثير وغيرها من مؤرحخى العرب أن المجوس يزتحمون أنه زل 
.عل الملاك كشتاسب. من سقف إيوانه وبيده كبة كن نار الم ب ولا تحرقه و 


7 1 
١ 1 1 


وقد أثارت حفاوة الملك بزرادشت حسد كثير من رجال الحاشية والمقربين. 


٠‏ لات » تأخذوا يأنمرون “زرادشت 4 أو يفول خنة بالوشاية 2 ويدارو ' لهالمكا يله 


. و دتر يصون .به الدوائر .والكن ايك الأمن يمك غو* ن كثيرة أصابت زرادشت»؛ 


بانتصاره على أعدا نه وإقامة الححة عليهم و إثبات نبونه بغلوور منيوات كار 
على بدية وإنرائه لأمراض وعاهات ‏ لمعدز الطب العادى , عن ع شفام ا لفن ذلاك. 


شفاوه لجواد ميك اك #أسب 5 :ققد كان لمذا .األلك جواد أسود ' يه ويعتر 4 5 


فأضابه مرض تقاصت من جرائة قوائمه الأربع 0 ودخلت ف بطنه و 20 


ش منها إلاأط رافها ؟ وعجز جميع بياطرة الدولة عن علاجه » فأشير على الماك أن. 


رضه على زرادقت 2٠‏ وكان حيبق منحينا / فأخر جه من السخن وطلاب إأيه- 


1 1 يلعو ريه أو دبرىء الحوادمن مرضه 3 فاشترط زرادشدت اذلك أر بع شروط»- 


وهى : أن يؤمن ن للك والملسكة برسالته ؟ وأن كل ن المللك الحرب على الطورانيين4: ١‏ 


| وبسكون ولى العبد على رأس جيشه ؛ وأن يعاقب من تسببوا فى سجن زرادشت. 
ا عَقَابا صارما . فقبل املك شروطه» وكان كل عق شرطا منها توحه زرادشت . 


بالدعاء إلى ربه فتخرج إحدى: 1 م الجواد من ١‏ رهائة ٠‏ ٠؛‏ وهكذاحتى خرجت قوامه- 
كايا 6 ا امن | بسكن فاه ىن دن قبل :ددن ذلك ا أنه أعام 

















5 اال سمو سسا 3 1 لي 6 . 
1١, 5 300 : 1 1 / 1 50‏ 


#البمر إلى أعى من بلدة الديغور بأن وصف له حديشة ة وطلاب 0 حمر ماؤها 


عىعينه فأبر9©), 20 ش 
فآمن به الماك واللسكة وولى العهد وتبعهم رجال الحاشية والجيش وانخاصة . 


< وكان فى مقدمة من اعتنقوا الدين الجديد من حاشية اللأك رجلان قدر لهما . 


أن حكن نا الخواريين المظيمين الخاصين للزر اد شتية» الجاهدين ف سيول شمر ها 


بوالدفاع عتباء وما 0 اباك «( وززم الك وديه 2 قر فراشا أوسترا «( وزو 


#الملاك الثانى' .وقد رأى زرادشت أن ندوثق :الصلة بينهة و بين خاشية اليك بإبحاد 


“مرابطة تنسب بده وبين هذين 1+ وبين أ دحاما 2 2 زو 
0 ن و 2 | 


2 


د الناس. بعد ذلك يدخلون فى هذا الدين أفو اجا ول تمض بضع سنين 


اغتنق الزرادشتية معظم أهل إبرآن » بل يقال أنه قذ دخل ف هذا الدين 


أكثير من أهل اليلاد امجاورة لإيران 6 وخاضة يعض يلاد دن افيد 6 بل يقال 


انه أننشر كذيك 1 بعص بلاد الهو نان انا 


وشن “كاسن ورحال دولتة جربا بلي 5 هوادة فمها عل مخالفيهم فى 


العقيدة . فاضطر فريق بن لم يؤمنوا تزرادشت دعوت كَُ البجرة عبر جبال 





)1( من الطريف أن الشورسةاتى. لا للم بأن” “هذه ممجزة 3 بل دكا أنها خاصة من 
خواس الحشائش الي قى .عهس ماوها 6 فيقول. 0 وهنا بن +8 معر ثيه مخاصية الحشيش .وليس 
من العجزات فى شىء » ! !اهم أنه من الواضح أن الرابطة ين المشيش والإبصار فى.ه_ذا 


الحادث - إن حت هذه القصة ب أيست رابطة سبدب عسبب » بل 'مجرد مصاحية انفاقية 00 


كيرب قتيل بفىإسرائيل مجزء هن اليقرة المذرو<ة وبمثه إلى.الحياة بعد هذه الضمربة ٠‏ ولوأن 
شما آخر غير زرادشت وصف هذا الإحراء م أدى إلى هذه النتيجة 5 
) حامد عبك القادر « زرادشت الحكىم, و ص ,لابه و ش 


+ الازعهططفام املاط ا ا اه او 





3 


# ا / 
هندوكوشن ون أزض البنحاب 4 و بق الفريق الآخر بإبران نقسها' عكمايت. 
٠‏ 31 ر الأض مادا ٠‏ م لضع الزرادشتية: ديانة رعي4 ة لادولة إلا أيام الساسانييون. 
فى القرن الثااث الميلادى. ولكنها على الرغممن ذلك لم تسكن عقيدة الإريرانيين.. 
عامة ؛ ؛ بل كانت تقوم إلى انما وتتصارع معها عقائد * دى تعتنةها أقليات دن 
ظ 2 
7 جاء الإسلام فدخل فيه معظم أهل إيدان ول يوق على الزرادشتية إلا نفر قلول. 
هاح ر بعنضهم إلى بلاد الهند ولا تزال فدمهم فى الوقت الحاضر طايفة ف بومباى» 


الإبرانيين؟ومن أم هذه العقائد اليهودءة والبوذية والنضرانيةوالمانوية والزدكية .. 


تعر ف بالفر شيين وتتمسك هذا الدين إلى تومن هذا وبقيت فذة معوم فد 
١‏ فارس تقيم شعائر دينها وتوقد النار فى المعابد فى. كثير من الولايات الفارسية .٠‏ 
٠‏ وعاشت هذه الفئة مع 'الأقليات الدينية الأخرئف أمان. واطمئنان فى ظل اللبامين.. 
ثم أخذ أتباع لد ادشتية فى إبر اذ ن يننافدن عددم شع فشبئا منذ القرن الثالث. 
المجرئ عدي . أوشكوا عل الانقراض ول ببق نيم فى النضن امنا إل” 
عدد قليل ٠  .‏ شْ 
١ ١ 7‏ تن تن نة 

هذاء وقد قضى زرادشت نحبه حوالسنة 8ه قبل اليلاد على أ رجح الأقوال. 
وهوق حو الننابعة والسيعين فأعد الميا كل القدسة فى باخ .ومات قتيلاؤهو يقوم , 
على خدمة | الثار فى أثناء غارة الطورانيين ص بلاد إدان : فقذ وصاوا إلى ع بها" 
كان زرادشت وكما: و من كبار الكينة يقدمون الوقود للنار فى هيكل هذه 
اللدينة » قهجم عليهم الأعداء وطءنوهم إسووفهم » فخر الجيع صرعن. » وسالت 
دماؤهم فاطيغت: حجدران ف الثار » وإيندت إلى الثار القدسة 1 


ش تأخد: مها . 





)0غ( أمين عند اليد « القضة فى الأدب الفارمى 7 .ا 


























م 00 
٠١‏ < الأسقار القدسة للديانة الزرادشتية 
ا ش 2 الأبستاق «ى 
يطاق على الأسفار المقدسة للديانة الزر ادشتية نم « الأبستاق ) وهو تعر 
لسكلمة «الأفستا» ماءء:م (ومعناها الأمائن أو الأصلأوللئنأ و السند).و 0 ف 


هذه الديانة أ الأبستاق موحى به من الإلاه ا مسمى عيدم 2 أهو دا ١‏ 7 مدا »وليس 
دن وضع وراد فته 


وكان الأستاق إشتمل على واحد وعشر بن سفراً 1 م الفصولٍ 6 
القى تشتمل عليها هذه. الأسفار أاف قصل . و بحوى 0 لمقائد الديانة 


الزرادشتية ا وشرائعها وتاريحها وما اجتازته من مزاعل س2 تبمها 1 1 


زرادشت 0 ن: قبل رسالته وهدن بعدها . ٍ : 


3 


و يقالإنه سحل على اثنى عشر أن جلدمن.جاود البقر أو الثيران أو للمن 0 
وأنه قدكتب حفر فى املد ونقشا بالذغب. وفى هذا يقول السعودى فى « مروج 
الذهب» : «إن الأبستاق كتب ف اثنىعشر ألف ماد بالذهبء فيه وعد ووعيد 
وأمر ونهى وغير ذلك من الشرائم والعبادات » "©" . ١‏ 

وقد فقدت جميع نشخ الأبستاق بعل غزه و الإسكندر لا رس . سنة نسم قبل 
الميلاد وفقدت معها تفاسيره والمؤلفات التى كانت تشتمل على شى+ من أ جزائه . 
والراجح أن اليونانيين قد تعمدوا إعدامها لماعرف يم من والإقر از مضار” 


مسعسمسي ا 





)00( ربرى صديقنا الفاضل الأستاذ العلامة جامد عيد القادر ف كانه نه القي 0 ا 
اللكيم » أن روابة كتابتة على جاود الدز مى 1 نح الروانات ,وا كثنها اتفاقاً ا ٍْ 
اأفارسية 9 انظر « زرادشت الحكم »ا ص 31" 6 0 1 

اف د اا اسايق سن 2063 ار ْ 


“لاتعوظاطمام» املاط ١‏ 7 , 00 














عدائهم ل+ضلزة الفرس وثقافتهمءونا طيعوا عليه من ميل للانتقام من الإبرانيين» 
وجازاتمم على مافملوا بالأثار اليونانية إبان انتصارهم على اليونان قبل ظهور 
الإسكندر. ومن ثم بوصف الإسكندر فى' الأساطير .الزرإدشتيةريأنه « الروى. 
الملمون الذي يسعهويه الشيطان فيخرب البلاد ويسفك دماء الأبرياء وتحرق 
برسبو سبوليس عاصعة فارس و فى على كتب الزرادشتية المقدسة المدونة على اثنتى 

عشرة ألن قطمة من حلود 7 ؟وأنة لذلاك سيذهي إلى الجحجم أن يقَهى 
على نفسه بنفسه اي : 

وظات بعد ذلك نصوص الأبستا قأو 5 فى حوافظالموابذة ( كباررجال 
٠‏ الدين عند الفرس") والفقهاء ينناقلونها ويتناقاها الناس عنهم مشافهة . فلا بد أن 
يكون قد دخلا من جراء ذلك كبر من التحريف والتخيير والزيادة» وأن يكون " 
| حظ كبير منها قد عدت عليه عادية النسيان . 3 ع ظ 

وف لنصف الأخير من القرن الأول الى يلادى ( ١ه‏ /لم 7 ورور لعينين 
الأول 1 بلاش الا ول ) ملك فارس من ل سمرة البارثية في تدوين 
مابتى من خوافظ الفاس من الأبستاق . وأ اكل مله هذا فى القرنالثالث الميلادى 
3 الملك أردشير مؤسس الدولة الساسانية , بلغ ما ” م تدوينه فى هذين العهدبن 
ولندا وغشتر بن درا تشتمل عل مع ثلهائة 1 .بعين ومانية فصول ' من | 
فصول الأبستاق الى كانت تبلغ ألن فص لكا قدمناء أى إنه قد فقل مزه حو 
الثلثين » هذا .إلى .ما اعتور الفصول المدونة من تنص وزيادة وتحريف وتغيير ١‏ 

٠‏ عن أصوها. ننيخة لتقادم المهد مها وتناقلها مدة طو بلة عن طر يق المشافبة كا 
00 سيقت الإشارة : إلى ذلك . ش 

١‏ ا وكا قد الأبستاق اقيم الأصل » فقد كذلك هذا الأبسقاق الذئ دون 





لس 


) 5( ايد عبد القاذر » مرجع ااسابق ص 3 . 





ب حوافظ الناس فى عهد البارثيين والساسانيين . وجاء فى أثناء ذلك الإسلام ' 
واعتنقه ممظم الإبرانيين »ول بق على الزرادشتية إلا أقليات ضثئيلة لا.يؤ به لها 
وكان 5 جراء ذلك أن تتئ الإنرانيون مف مايقصل بالأبستاق ليبق مُنه 
0 7 اسب قليلة عه الخلف ء عن الساف ٠‏ ومن هذه الرواسب 
و3 0 فى هذء المصور » وهم القدنى *, ن ١‏ مؤرخى العرب » جيم . 
م! كتبو «عن الديانة ار رأدشتية . . 


ادق أراكر القر ن الثامن عش الميلادى عثر أحد علماء .الأثار: الفرنسيين 
وهو العلامة دو برون ده:مءمده » فى أثناءحثه فى مكتبه بودليان عدينة أ كسفورد 

لم00 علقم من الاأبستاق.الذى دون فى عهد البارئيين والساسانيين» 
فقام بنشره وترجمته ؟ وترجم بعد ذلك إلى كثير من الاغات المي . وهذا القس هو 
كل ماوصل إلينااوما نعرفه. عن الآ بستاق : وهو يشتملعن مهة أسفار لاتسكاد 
تتجاوز قْ جوع قصواءا اديع الأستاق الذى دون فى عبد الا ثيين 
والساسانيين ا 

وهذه الأسفار هى : 

٠‏ ١س‏ سفر اليسئا هدهل ( ومهناها العبادة أو التسبيح ). و يشقءل على أدعية 
وصاوا تكان يقجه بها إلى الله وإلى الملائسكة والسكائنات القدسة و إشارات إلى 
تاريخ الدعوة الزرادشتية ف فى مزاحلها الأولى . 

ومن فك فقول الشيا عبن مر فصلا تعرف باسم « الكاتاها 4 وهى 
18 أقدم أ جز اء الأستاق | كرا كلاضة :سوق الباحثون عدة أدلة على أنها 





ع 


(1) فى مكتبة من أشجر مكتبات العام تثتمل على أكثر من نطف مليون يلد طش 
ثلاثين أاف مخطوط ؟ ؛ وقد أنعأها 'تومان 0 لشو من ارجا السياسة الإتجلير . 
فنسيت إلية ٠.‏ 
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0 00 0 وك 1 


امالس 

أقدم ما ألف من فصول الأبستاق ع وم هذه الأدلة أنها هى وحدها الت 
58 الأصل باللمجة الميدية » وهى ايحة المنطقة التى ولد فمها زرادشت » 
فكانت إذن أول اغة اتتخدمها فى حديثه وتأليفه: قبل أن مهاجر إلى ز#*تر 
فى شرق إبران ويأخذ غن أهلبا لذتهم » وهى الاغة التى كنتب بها ف فى الأصل, 
ما عدا السكاتاها من أسفار الأبستاق ٠‏ 

وفيا يل بعض'نصوص من البسنا ترجمها بشىء من التصسرفنء الأستاذ حامد 
عبد القادر فى كتابه عن « زرادشت المسكيم ؟ 6: 

« النجذة لهذا الإنسان » النحدة له مهما يكن أمه ليتفضل على الخالق 
الأكير» والخاك الأعظم ارجا الى ش 

إلى أنوس| ل إليك ياأهورا أنتحمى حى الهداية ؛ وعسى أن تتفضل على مها. 
أت امن يبعث إفى النفوس التقوى التى لما من العظمة مالا » فهى الندمة. . 
للقدسة ؛ وهى حياة العقول, الطيبة :الصالحة . إلى ان ك أبها المعطى الأ كبر . 
فردا جيلا حينّا أشاهد أنك القوة العليا ( ذات الأثر الفءال ) فى تطور المياة » 
ا أرى أنك تكاقء الناس على الأعمال والأقو ال . لقدكتبت الشر عقاب! 
عل الشر» وجملت السعادة جزاء وفاقا لمن يفمل افير » وذلك بفضلك انر 
ألذى يظهر أثره حيما تتبدل المليقة النبدل النهائى » ٠.‏ 
٠‏ و يتحدث زرادشتآف هذا السفر عن تار 4 2 ة الؤزأردشتية فى مر احلها 
الأولى فيقول : ١‏ 

« مزدا أهورا إلى أتوسل إلى . بركاتك وكرمك وعدلك أن تسكافىء من 
كانوا السابقين الأولين السارعين إلى الدخول فى دين أهورا... وأن محزيهم. 
الجزاء الذى وعد به زرادشت من يدخل فى دين و حنظ عهده  ٠‏ إن اللاك. 
كشتاسب أقد ل التقيدة الى أرحدعا إمزدا |أهوزا إنه قبل ,العهد ( الكتاب. 
للقدس ) وأقر ته + ا تقبل الدعوة إلى طريق الكرم والإحسان » فليم 


به د 





١‏ . هذا وفق مشيثتك ... وا فراشا أوسترا اليل أو الجيلة الح 
إلى"( هى أخت فراشا أوسترا وزير لللاث كشتاسب التى تزوجها. زرادشت يل 
تقدمت الإشار إلى ذلك ) . فتفضل أمها الللك الظير ذنينا 0 اط. 
اليم » حتى تدرك مام الإدراك معنى السلوك القويم فتصلح .به نفسها . 
تقبل جامسب (, الوزير الأول للملك. كشتاسب وقد اتزوج. بروجست ا : 
زرادشت 1 تقدم ) في تقوى وطبارة هذه المقيدة الكرعة العنصر . وكل من 


,اشترك فى إسداء الإحسان والاتصاف بالكرم فهو مخلص هذه العقيدة خاضع, 
لساطامها ؛ فتفضل بالإنمام عليهم حتى مجدوا فيك حصنا منيعا محسمهم . وهذا 
الرجل متيوماه ( هو ابن ع زرادشت الذى كان يأسبق الناس إلى اعتناق. 
الإرادشية والذى شد الله به أزر زرادشت كا عنبقت الإشارة إلى ذلك ) قد. 
وضع هذم الطريقة القرياية صب عينيه بعد أن ن أدركت' روحه أسرارها. 6 
من دذرك حقيقة ة اليا و تل له وار هلم الطريقة «فدوف وهب له الملل / 
عشيئة مزدا الى رشد لأؤمن إلى إلى (إصلاح ) شئون حياته. ٠‏ تفضل بالوفاء. 
بما وعدت » فانشر لواء بركانك على كل من يقرون أن الاستقامة فى الساوك. 
وإسداء المعرؤف 501 شىء واد ..وكذلك كل من يمبدك ا 5 ؛.أهورا. 


و يسبحاك وبوقرك06© 


١‏ خسن سفر 2 الوسيرد © أو » القسيرد 3 4 وذلا ٠‏ وإشتمل على أدعية. 
وصلوات مكلة لا فى اليسنا وترتل :فى مناسبات خاصة ٠‏ دباع -عدد فصوله.؟ ثلاثة 
وعشرين أو سبعة وعشر بن افصلة' ٠‏ 70 "2 ' 

ع ب البشتات أى التزنيمات أو'الزامير »اظوة وهنى إحدى وعشرون. 


لرنيمة تقلى ف مدح اللائكة للشرفين عل أيام- الشهو. ٠‏ فقد كان يمتقد أنلكل, ش 
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)١(‏ عامد عبد القادر » الموجم اأسابق » س لد سس مايا 











8" م من أيام الشهر الثلاثين خاميا وخارسا من لللإاكة .. وكان يستى اليوم. ٠‏ 
وعد سم حامية وحارضه . وكان الكل ملك .: 'رنيمة دينية ة خاصة تل بأسعه وفلا بد 
أأن يحون عدد هذه اليشتات فى الأصل ثلاثنين نين وان سكو قد فقد. مها 


النسع بشتات 0 


ويذ كر البيروبى فى كتتابه امن فى معرؤة ال واهر» فوضدد هذه اليكئنات 
٠‏ أنه كان للملوك الساسانيين سبحة من الدر الدين عدد حبانها واحد وعشرون بعدد 
اليشيات : ؤكانوا سمو د شمارة » أ عدد الأنقاراء الأميا ددا : 
ش كتنهم المدر وفة ة بالأبستاق97؟ .سب قيوست هذه الرواد اي يكون عدد اليشتات ف 
بالأصل واحداً وعشربن. فقط. » وتسكون المكة ف الوقوف عند هذا الغذد هو 
مطابقته اعدد أسفار لكات 


وقد كانت اليشقات :نظلما » عن ترا 0 شروحها ف للتن ' 
الأصلى » فاختاط نظمها بالنثر» فاضطر ب تاو 

- الايد أوستا أى الأبستاق المذير . وهو سفر جاقع الأدعية .١‏ 
«وصاواث خاصة بكل وقت من ليُوم وبال يام المباركة من الشهر والأعياد. 
الدينية فى العام , وأوقات الصحة وارض التى تعرضي فى الحياة . و يشتمل كذلك 
على بءض أحكام العبادات والزوا واج والزفاف . 

ه د الوانديداد أو القانديداد معهنهدمم7 أى القانون المضاد للشياطين : 
ويتألف من اثنين وعشر بن فصلا .يمرض أرها للأمور نفسها التى. تعض الها 
الإمعاعات الا وان من سفر القسكوين ؛ وهىخاق العالم والسماوات والاار شه 








20١‏ بتسكام البيروتى فى هذا الكتاب عن المعادن الكيئة والأحجار الكرعة . وقد عرض 
تلليشتات مناسية الكلام على هذه السصة الؤلفة منحبات من الدر الأين . انظر أمين عبد اليد 
الأرجور اسايق ا ٠‏ .والتعليق ' الأول . 


01101 
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فيتحدث عما خلقه الله مب: 0 وأخرج يمه أت خرى ,3 ا 
أوجدته قؤى الشر ( أنكره مينو) من الا, رواح الخبيثة . وتعرض بقية فصوله- 
للنظم التى مخضع لها رجال السكبنوت من الزر سورعل فى هذه الفصول. 
. يشبه سفر اللاويين فى العهد القديم )ولبيان المقائد والشرائم ‏ الزرادشتية المتعلقة: 
. باللوث والحياة والزواج وما إليه من 'نظم الاأسرة ومشّكلات المياة الاجتماعية. 
٠‏ واانجاسة والغسل والطهار , غسل اموتىو تطهير: املاس 9 البدن والصحة والمر ضه 
والقسم وحقظ الغبود ونقضنها . .. وما إلى ذالكه. ؤمن اد مر جع للوقوف 
على محتو, يات الديانة الزرادشتية وتفاصيل شرائمها : 


1 


2 


06 0 
شروح الا ساق 

ازجع شروح الأستاق وشروح شرواحه إن الث 5 نطاق علميكا 
امي اكع و« البازند » وه الإياردة » ٠‏ - وقد قد معظم هذه ٠‏ الشروح.. 3 
وم يصل إلينا منها إلا القليل : ظ 

١‏ - أما دار ند» فبو الشرخ المباشى للا بستاق» وقد دون باللغة القهاوية؛ يه 

فى اللغة الفازمنية فى مراحلها الوسطى ) ونختات عن' الاغة التى دون كه 
د » وهى الفارسية قْ مراحلها القديمة ) ..وهذا دليل على أنه قد ألف. ْ 
فق عصر متأخر بأمد طويل: عن العضنر الذى. الك فيه 3 الأبستاق لاأول مرة 9 
.والراجح أنه بذىء فى تدوينه فى عصر كلو يوسيو الأول ( بلاش الأول. 
الم الهم ) حيما بدىء فى جمع الأ 01 إنه للمرة. اشانية” ىك ؛ والراجججي 
كذلك أنه ا بم تدو ينه 0 لف أواخم 7 بى ساسان ؛أى حوالى امه منتلصضه... 
القرن السادس اليلادى .2000000 5 


0م انظر صفحق ١‏ 1 


الوه ططمامةللاصلله به 











0 لوا 


.هذا » وكاف_كثير .من قداى الزرادشتيين يعتقدون أن الا بستاق والزند . 
“كليهما نزل من السماء ؟ بل لقد كان بعضهم مخلط بين السكتابين فيزعم أن 
الزند هو السكتاب الاأصلى :لزرادشت ؟ ومن هؤلاء صاحب كتاب « برهان 
| «قاطم » إذ يقول :« إلزند كتاب كان إبراهيم زرادشت يذعى أنه نزل عليه من . 
السما) و يعضوم إنه صف إنراهيي 6 ؟ ومعهم كذلك الأسدى فى كتابه 
«لغثفرس» إذ شول 6 ان الزند وكانالؤند صف إزاهي» نم 

وكأن كثير من يعر فو ن حقيقة. الزند» وهو أنه شرح 6 بستاق » يذهبون إلى 
4 من عمل زرادشت نفسه . وقد جارى المسعودى أحاب هذا الزأى إذ يقول 
34 عمل زرادشت الله بستاق تفسيراً عند عجرم عن فهمه وسموأ التفسير 

بزنداً 6 . 0 1 
يقن اممزمتين من الزر ادشتيين كانوا يتمسكون بال بستاق وحده 
.ولايعترفون الزند ويتيرون من يعول على هذا الشرح خارجا على أصول 
. «الشريعة ويسمونه « زئديا» . ولعل كلة زنديق المستغملة فى لغتنا العربية معربة 
0 ن هذا الأصل الفار سى . و إلى هذا الزأى ذهب المسعودى فى كنابه « مروج 
لاهن د انقول : « وتذلاك أن الفرس حين أتاهم زراوشت بن سبمانيكتامهم . ش 
الور وف بالنستا.( الأفستا ) باللغة الأولى ( القدعة ) من الفارسية » وعمل له 
“التفسير وهو الزند ... وكان الزند بالتأويل غير اللقدم المددل * » وكان من ور 
فى شر يعحهم شيئا غير الول الذى هوالة متا ( الأفستا ( وعدل إلى التأويل الذى 
هو اازند الوا هذا زندى » فأضافوه إى التأو يل وأنه منحرف عن الظواهر من 
. الفزل إلىتتأويل هو بخلاف التدز ش . فلما أن عار العر ب اعت عالق . 
من قرس 5 ايا يق وعريوه »7 


2 م كن عه الجزء 00 لام" وما بعدما . نقلا عن 
ادك عيد القادر » امرجم السابق » س للم 7 ا 5 








مووي 


'وقد كتب باللغة الفهلوية فى مراحلها التالية لافتح العربى حوالى القرنين الثانى 


والثالث . البجريين أى حوالى السابع والثامن الميلاديين على الأرجح . 


وكان' بعض الزردشتيين يعتقد أن البازند هن عمل زرادشت نفسه . وقد 


جارى امسعودى أصاب. هذا الرا أى د بقول: : 6 عل زرادشت للتفسير, 


#فسير ا و سان باز لد 6. 


درام الإرارقة كبس اليد وهم اراد و كدرها وفك الل قب رد 
ش م سر أكمزه وانتع مركا وات ادال فهو شرح 


للبازك ». أى شرح شرح الشرح أو تفسيز لتفسير التفسير 5 وإل هذا بشير: 


ل 0 
المعو دى إد يفوا ل 9 3 عل عاماومم بيعل و فاة زر أدشت ا أتفسير التفسير 
وشرحا لسائر ماوّكرنا وسموا.هذا التفسير ياردة 6. 
- 6 هه 
العقيدة 2 أسفار ا ادشتيين . 

كانت الديانة 31 رادفقية فى أصلر ١‏ ديانة ؛ توحيد ندعو إلى عبادة إلاء واد 
هو « أهورا مزدا »6 وتحارب الشرك وعبادة الأصنام والكوا كب وقوى 
الطبيعة ع وكانت حي يم أدعيتها وصلواتها وآيات أسفارها تتجه إلى هذا الإلاه 
وحده » كا يظهر 2 من التأمل فى النصوص التى نقلناها عن سفر «اليسنا”؟» 
ونصفه بصفات القدم والبقاء والقدرة والإرادة والعلم والخالفة احوادث 2 00 
ولا .يصل أحد إلى معرفة حقيقته . فأهورا مزدأ يطلق فى الأبستاق على الذات 


التضفة بهذ الصفات ٠‏ بل إن إن اسم « أهورا مزدا » نفسه يدل معناه فى الفارسية .. 


. 1١85 انظر صفحق م7‎ )١( 















على ذلك . « فهو كب من ثلاث كلات وهى «أهو» ودرا »و «مزدا» 
ومعناها على الترتيب : : أنا ‏ الوجود . - خالق ؛ أى أنا وحدى خالق الوجود 


أو الكون 60 


غير أنه غلبن أنه قل كل الديانة ازراد: شنية ة فها بعد كثير دن التتحريف 


8 


'والتبديل:؛ فانمهى بها الأمر فى عصورها الأخيرة إلى 0 أصبحت ديانة مثنوية 
'أوثنوية أى تعتقد «وجود إلاهين: أحذها « أهورا مدا » و نجمله إلاهاً للخير ؛. 
. والآخر 2 أهر يمان « وتحعله إلأها للشر » وتعتقد أن بدمهما دمراعا وانما لأن 


كليهما برى إلى السيطرة على العالم ؛.مع أن « أهريمان ». مزادت وهو 


الأصل « أفكره مينو » ومعناه الث 7 اللشر -_- كر ف الأسقار المقدسة 
لازرادشتيين ف مقابل 2 أعورا مزدا «( على أنه شر يك له 1 واسكنه 5 
فى مقابل « سبنتامينو » ودعناه القدسية أو امير ية . فل يكن فى أصل العقيدة 





الزرادشتية إلاهان » وإنماكان. فيها قوتان متضادتان أ و جموعتان: بن القوى. د 


المتضادة : إحداها تموعة قوى . الخير والذور واللياة والحق 6 و رهز إلمها هيما 


« سبنتامينؤ») و ل على نحايق. أغر اضها سبعة ملائكة قدسيون مثلون, 
الفضائل السبع العليا وهى الحسكة والشجاءة والعفة والعدل والإخلاص والأمانة 


والسكرم ؛ والأخرى قوى الشر والظلام والوت والمداع ويزمز إليها جيم * 


2 أذكره مينو 4 الذئف حول اسمه إلى « أعريمان 6و يفوم على محقيق -مقاصدها 
الأعة سيهةهة ة شياطين حبيثه ة مثل .الرذائل. الإنسانية الرئسية وهى الثفاق والخديءة 


والليانة والجين والبخل 2 وإزهاق الا 00 5 





)١(|‏ حامد عبد القادر » مرجم السابق ,م »أاما. 
(؟) + حامد عمد القادر » امرجم ااسابق » من" 8 . 


1 





لال ذقط.طماه)ا//طاط ١‏ 0 





5 


للابلاه الواحد المب. جا . ر عل 7 ذىء ق فى الوحجود وهو أهورا مزدا 6. عد وقد 8 
يسكون العلامة الشنهرستاى فى مقدمة الدر كين لقيقة الديانة الزرادشتية فى نشأنها 
الأولى وأمها كانت ديانة توحيدء وذلك إذ يقول فى كتابه اللل والنحل + 


«وكان دين زرادشت عبادة الله والبكفر بالشيطان والاأمر بالمعروف والمهى عن. 


00 اجبالث 26 3 0 5 1 00 


لاه 0 


ولا كانت ذات 2 أهورا مزدا «( اتا روحانية خااصة جردة 1210 
اماد لاتدركها الأبصار ولا تحيط بكنمما المقؤل » ولما كان كثير من الناس. 
لا يستطيمون الإعان «ذات هذا شأنها إلا إذا رمز إليها برموز مادية يستطيعون 


تصورها 3 فقول رهر بت الديانةالزر ادشنية 0 ة إلى الذات العلية برمرّين ماديين مشاهدين, 


: تقوىعقول الجاهير على إدرا كهما عو يشتمل كلاما على بعص مذأاهرمن ن صفات» 


الخااق » فيستطيع الناس بالتأمل فى صفائهما قور كى انق ناك أهور اا مود لدم 
على وجه التقريب والْمثيل ؟ وهذان الرمزآن أحدها سماوى وهو الشمس والآأخر 
أرقي وهو النار . فسكلاها عنصر متلا لىء مغىء طاهر مطبر لا يتطرق إليه 
اللحيث ولا الفساد » وتتوقف عليه الكائنات . وهذه الصفات نشيه طائفة ؟ نه 
صفات الخالق نفه وترم إلمها . ٠‏ 


ومن 3 حر صكث الديانة الإرادشنية شنية على أن يوقد ق .كل هيكلمن هيا كلها 
شعلة من الغار 04 :وأن تظل هذه الشءلة متوهجة ة مصيكة 0 يتعبدها الموايذة ١‏ كيار 
رجال الدين ) والهوابذة ( صغار رجال الدين) ورجال السكبنوت» فيقدمون لها > 


26-6 اتى اليوم وقودا من خشب الصندلوما إليه منالأعشاب 1 500 3 





)١(‏ الملل وااتحل للشهرستانى , الجزء الأول » ف لبعة مصطقي الحلي 
1 )م ٠‏ - الأ-قارلقسة) 























| حيمتلىء «الميسكل بعر في الليب وربحها 0 وترتلحولها الأدعية وتقامالصلوات. 
نوكان من عادة الزرادشتيين إذا: أقاموا هيكلا جديداً للنار أن محملوا إليه من كافة ١‏ 
النواجى شعلات موقدة ».وأن يبالغوا فى تطبير هذه الشعلات درا من 
'الشعلة الأولى شملة ثانية ومن الثانية ثالثة وهكذا حتى يصلوا إلى التاسعة 
فينهدرا أن اقد وصلت إلى أرق در جات الطبار 5 » فيوقدوا بها نار البيسكل 


مدير 30 : 


وقد بالغ الزرادشتيونف تقديس نار الهم ا على رجل الدين أنيتام 
عند اقترابه من النار خشية أن يصل زفيره إلء مها فيلوثها ٠‏ وكان عليه أن يتذ كر 
0 يدنو من هذه القوة الأرضية أن هذا اللو الفياض با رمي إلى 
أحور يا : 

غير أنه يظ بر أنه قددخل الديانة الزرادشتية » فما بعد » التخر يف والتبديل 
5 يتعلق يتقديسن الغار» فائتبى مها الأمر ق عصورها الأخيرة إلى أن أصهت 
ديانة محوسية يعبد أهلها النار لذامهاء بعد أن كانت يجرد رمن للالاه » تشقمل على 
أشىء من صفاتة » وتقرب انصوره لالذ أذهان 0 

8 58 بشارك لنار فى صفة التقد يس ثلاثة عا د ى من العناصرالأرضية 
ره ارات والهواء وللاء » و إن إن كانت فى مستوى أقل من مستوى الفار ٠‏ . 
وأماالكائنات الأخر فى فقد كان من بببها فى المقيدة الزرادشتية الطيب 
وانخييث . ويعرف كل نوع بعمله وآثاره . فالطيب ما حسنت أعماله والخينث 
ما كانمصدر 5 شر وضرر كالثمابين والمقار ب وكلضار من الحيوانات. والعناصي , 
اتلببيثة تل خبيئة م. دامت على قيد الخياة ؛ فإذا مانت طهرت وجاز انصاها 








(1) حامد غبد القاحر , الرجم السابق 283 7م ٠‏ 
(؟) غامد عبد القادر ء امرجم السابق 1ه . 































مبالمنام مر اللقدسة. »> فيجوز: دفنها فى الترلب و إلقاؤها فى الماء . والعناه ر الطبية نل 
عطيبة ما دامت جلى قيد اسلياة.؟ فإذا فارقتها المياة استحالت أجسامها إلى رجس 
أونجس نفلا يجوز لسيها إلا بماقوس خاصة ولايجوز اتصاها بالمناصر المقدسة . ومن 
م كانت جئثة ايت من الأنابى منجسة لسكل من يقربها ولسكل طاريق : كر به 
-ولا يحوز أن تدفن فى باطن الأرض ولا حرق بالذار ولا تلق بالأنهار » لأن. 
“التر اب والنار والماء عناصر مقدسة لا يصح.إاقاء نيجس فيها . ولذلاك أفي الث 
للوقةو قم قم الجبال بر اج منمزلةعالية الجدر انلا سق ف طايسمى كل برجمنياد دخا 
#سسط ل أو 2 الصمت » وتحمل إلمها جثث الموتى مهار أعلى نموش كن ند 
ْم لبان ل+وارح الطيور . وكان كل من يمس بجثة ميت أو تادسه جثة 
٠‏ -ميت يعد ملوئا ولا يطهرإلا بعد طقوس دبنية معقد ة كل التعقيد . بل إن نحاسته 
هذه كانت تنتقل إلى م ن اللاورين ن مواق اغيرم. ٠‏ ققد ورد فى أسفار 
الأبستاق أنه إذا مات شخص وكان جالسا يجوار ه وقت موته شخص آخر »إن 
سهذا الشخص الآخر ريعي متلبسا مجريمة ملامسة اميت ت لعل الرء غم من أنه ل 
ميقصد هذا الاين و وا حدثه )»و ب عايه أن ولى. مشرعا حي يصادف فق 
عط طريقه أول جل حى فيقف على بعل منة وسطك إليه +صوت مرتفم أذ 0 ش 
من خطيثقه بعد أن يظهره على تمل ماحدث له » فينشاطي قائلا : «إلى قدتلنات 
93 لاحر ولا :قدرة له على' التفسكير. ولا على النطق والقس” مناك أن 
-تطهرق »كي ..ووود فى الأبتساق كذلك أنه إذا مات شخّص: بين انج 3 
-متلاصقين فإن إن الملامسة لمثة لليت لايقتص على الجاور :له فصب » إنما يتققل + 
.إلى عدة أفر ادمن الحجتدعين : فإ ن كان اميت من رجال الدين: انتقل” 4 :لملائسة. 
-من الحاورله مباشرة 5 إلى :نسعة الأشخاص الذي يلونه؛ وإ نكان من رجال:المرب: 
انققل من اجاور ل إلى تمانية الأشخاص الذين يلونه ؛ وإن كان مؤار عااثقزمن 





ا 


)00 اعد كؤاق م كنول والواء 95 البة عقا ره : 0 





لثا.5 .1/010 :ملا 








هام )نمام 





9 ايعس 


000 0 بعة الأشنخاص: الفاين يلوذه وورذ فنها كذلك أن التلبن مبذة - 
الاثم عن طريق اللامشة المباشمرة أوغن طر يق الانتقال يحب عليه أن بولىمسرعه 


دتى 558 فى طريقه أول زحل خى »؛ فيقف على زمد منه ويطلب إليه يصوت 
مرتفع أن يطهره من خطيثته بالصيغةالتى سبق نصهاء.فإن قام بإجراءات التطهير 
٠‏ المبودة طبر اللأمس و ثبب المطهر على ما قعل . وإن رفض :طهيره انتقل إليه 
ثلث الجرم ٠‏ وف ,هذه الحالة بحب على | الامس أن يوالى سميه <تى يصادف رجلا 


5 ا فيطان إليه ما طليه إلى الأول » فإذا رفض تطميره انتقل إليه نصف الباق. 
.من الإثم ( ثلث جموع الثم ) ؟ ثم يغادره إلى ثالث فإن. رفض الثالث تطبهيره. 


.انتقل 0 مابق الثم ( الثالث 5 0 


وول خصصت الزرادشتية طائفة معينة من الناس لإعداد جه عقك الوق اول 1 ش 
إلى 4 الصت كا كانوا يسموة. «( نه » وقررت أنه ,م لآ بور 0 يستهل شخص. 
7 احد من هذه الطائفة بهذا العمل » بل يجب أن بشاركه اثنان خرإن يشهدان. 
عليه: 5 ٠‏ وعلى. | الثلائة أن يتطاهروا بعك الانتباء 9 507 4 ولا يحوز لهم مم ذلاك. 
.أن مختاطو ١‏ بالناس.. . ومن التقاليد الزرادشتية المترتية : عل الاعتقاد يأن حثة 3. اليت. 


ندسة أنه إذا مرت حئة ميث بأحد الطرق العامة فإنه لا حور : لأحد أن إسيرفيه- 


إلا. بيعل تطهيره 5 ومن يعن تطهيره تلاوة دعاء اهونا أو ده دعاء كت مدا 


قط فاصةكا الى بعك أشد الأدءية قداسة » وارحمته : : 


3 ,2 زدا »د أن شخصا ضعيفا قائيامة ع اسقعك ا 5 ْ 
3 يوا حعى ره 


. الاعتداء غلى” ؟أى سن حر غيرك بمالك من عقل وقوة نارية ح يقوكهد 
.نشاطه على تنفيذ مبدأ التقوى .والاستقامة 0 / مزدا | اكدف لى عن أسرار هلم 
.المرفدى تساعدني على نشر دينك مه غيرك يقدر على لطم الأعداء» وعدىه 


() انظلر عتابنا فى « المدثولية والحزاء.» ص ا 





جكلماتك الصاذقة التى عى در عى والجّن الذى يحمينى ؟ دلنى: س مز :دا 01006 كن 3 
خائد لص سكم منلطف يقودنى إليك» ثم أجل زعيم ملانكتك المزود بالمقل ظ 5 
اخير الستنير يدنو من تح بكائنا من كان. تفضل فاحمنا جميعا من أعدائنا أ يا 
الإلاء اللقدس مزدا . وهلا كا لإدرج (إدرج أودروج زدق هوزمئُ لفوى الشر . 
مجتمعة أو لإبليس ) الشيطانى “» وفلا كا يع الشياطين » وهلاكا جيم أشياع 1 
الشياطين ؟:الهلاك القام للك نيا إدرج ! “اخسأ واذهب بعيداً عنا إلى الثمال حتى 


الاتعيث لق 7 “داع »١‏ لمبداً ادن «( 0 


وُوجب الديانة الزرادشتية الإيعان باليوم الآخر والبعث والنشور وناب 
«والجنة والنار على وجه لا ينتاف كثيراً فى جملته بل لا مختلف كيرا فى تفاصيله. 
خفسها عا يقرزه للدم ٠‏ فتقر ر عقائدم أ نالساعةستقو 7 عل 2 حادث فلى. ' 1 
.وذلك أن 3 يصطدم مع الأرض ؛ فتميد بالناس » وتخر الجيال هذا 
>“وتذوب العنامر » و يصهر النخاس » و يسيل إلى جهنم » و ا مان وأنصاره . 
.من الشياطين ؛ و يفسل الناس فى منصهر النحاس» و يجدهالصالحون بردا وسلاماً. 
ألم بعد ذلك يحمم هرمز ( أهورا. مزدا )الخلائق » و يمدم بحياةتجديدة و مجازيهم 
بأعماهم . وهذا فيا يتعلق بمن يسكونون على قيد الحياة وقت قيام الساعة . أما 
“الذين كوثون قبل ذلك فتداسب د رع 20 مباشرة . وذلك أن 
االروح تحوم عقب الوفاة فوق الجسد ثلاثة أيام تشقى فيها أوتنمم وفقا لسيرةصاحبها. 
فى الحياة : إن خيرا فخير ؛ وإن شرأ فشر . وفى اليوم الرابع نمب من الجنوب 
-على الروح الصالحة ريح طيبة تتضوع بالمسك وتتاتى روح الميت عند أول الصراط 
'(بل جدوات ) أى جسر الفارقة الضروب فوق جهنم » بفتاة بيضاء الذراعين 
0-0 النظير فى جماها » فتسأها من أنت فقول 1 الشاب الطيب ابر 5 


ممست 


3 





1 حاءد عبد القادر ألم رحم ١١‏ سايق » صفح 0 م 9 0 





٠. لاندقط:طماه»//:ملاط‎ 





5 59 ٠ إحمة‎ 


)القت اقول ا الطيب 58 0 يلاحظ أن قوام الأخادق عند : 5 ات 
بان ذلك فى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل ثلاثة أموز : الفكز اليب ؛ والكل, 
الطيب ؟ والعمل الطيب ) أنا:وجذانك وضعيرك كنت مخبو بة فإدت الناس محبة- 
فى» وكنت جميلة فزدتنى جمالا » ورفعت عق تانق بف رك الالح :وقول كالطيبه- 
ظ وعبلاك المبرو ورم تمغى الروخ إرشناد هذه الفتاة وهداينها إلى. حضرة : أهورا مزداء . 
فتعير الصراط إلى الجنة حيث يستقبلها مللك جالس على كرسى من ذهب عند- 
باب الجنة فيفتح بابما ويقول لصاحبها ادخل سالا آمنا وتمتع بحياة. هديئة . أما" 
روح الشقى فتلتق بمخلوق بشع المنظر نتن الرأحة » ولااتستطيع ٠‏ المبور على الصسراط . 
فتبوى فى دركات التيران . : وجنة زرادشت تقع أقصى شرقهه جبال الور 
) هرايير ازيق انمدع همق ( ويرتفع الجبل متجاوزر! النجوم إلنعال. القور اللانهاف'. 
و يبل إل جة أهؤر اما فى مدل 0 وهو أم:الجبال وقته ساحعة فى المزة . 
الأبدية حيشلا ليل ولا برد ولام . - وتذاكز بعض الأسفار القدسة لدى.. 
المتأخر ار ادشتيين أن الوج بعد أن تعبر ضراط الحسابء « تحتل إحدى . 
منازل ثلاث : : مزلة الأشقياء فى جم دار البح 4 وميرزلة السعداءفى إلجنة فزدوسب 
التعيم : ؛ ومعزلة وسعلئ بين هؤلاء وهؤلاء. فن ثقات موازينه ورجحت حسناته- 
سيئاته احتات روحه المنزلة الأولى ؟ ومن خفت موازينه ورجحت. سيئاته حسفاته- 
ذهبتر وعة إلى المنزلة الثانية ؛ ومن تساوت حسنائه وسيئاته. اتات روحه المزلةق- 
. الثالثة و2 3 ظ 


0 يي 


١ ١ 1 1‏ 40000 
)١(‏ أمين عبد اليد » الأرجم السايق ص 59 نقلا عن دتكثور محمد ممين. :: <. مزد يبنل 
١‏ وتأندآن در أدبيات فارمى. »> ص ع 0 بعدهاأ ٠‏ 1 
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5 العجادات والثرائموالأشلاق 3700000 
فى أسفار ازرادشتيين 8-0 1 
١ 0‏ ؛ : 
١‏ - العبادات : من أمم الناياتا فى الديانة الزرادشتية :تقديس النار على 
:النئحو' اذى سوق شر حه » والأدعية التى يتجه بها إلى الإلاه و اماه نكة والأر واج 
المقدسة وقوى الخير » والصلوات التى كانت تقام فى الهيا "ل لس مرات حول 
النار المقلسة » و ضزد م كل صلاة من | بعظات يلقيبا رجال. الدين على الصلين 
لينو الم , متام دينهم وير شدوم إلى طرة ف الخير وا (الفضيلة و حدر ثم من من المعاصجى 
وتعدى عدود الله * وتقام ام واحدة من هذه الصلوات عند يزغ الشمدن. ُ وواحدة, 
عند الزوال » وواحدة عند الغروب : وتقام الصلاتان السكلتان لاخمس بين هذه 
'الصلوات الثلاث . والصلاة فى الزرادشتية دعاء .بوجه إلى أهورا 5 , وترجته 
مابلى : أرجو منك أمها الرب الخالق المطلى القدير أن تغفر ل ما "ازكيت مق 
سيئات وها دار مخلدى من تفسكير سيىء وما صدر عنى من قول أو عمل غير 
صالح . لامى أرجو منك أن تباعد بينى و بين اتلطايا حق أحكد يوم الدين مع 
الأطهار الأخيار »(9© . . 4 0 
« وكان الزر ادشتق مقيدا بعدة طقوس .وعباذات فى كثير من شئون حياته 
. الخاصة كال كل والنوم و الاستيقاظ منه وإضاءة اللصابيخ . وكان عليه أن ببق 
نار للوقد فى داره مشتملة لا مخبوء وألا يسمخ لضوء الشمس, أن يقم على الناز » 
ولا للماء. أن يلق على الفار » ولا ايده أن من :نجقة ميث + أواجسد امرأة 
حائض » وألا ياوث لماء » وألا سكم ذلابيى . أثناء 1 ج وكاو 
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0 ا تت 


عليه إذا أشكل عليه أمر من أمور الدين أن يرجم إلى جك الدين . وكان 
الزن أوَشتيون يذهيون إلى هياكل الغار ف أيام أعيادهم الرئيسية ليقيموا الضاوات 
بويبهاوا إلى أغورا مزدا بالدعوات + و خخاصة يوم 'التوبة.» وهو عيد النيروز . 
خنى هذا اليوم يفعل الزرادشتيون امثل ما يفعل المسامون يوم عيد الفطر مثلا » 
غيتزاورون للمبنئة بالميد الجديد » و يستيقظ الواحد منهم من نومه مبكرا فيستحم . 
ويلبس ملابسة الجديدة » و ينمل إلى الإلاء بالدعاء أن يغفر له ولأهله سيئاتهم 
التى اقترفوها فى العام المنصرم . ثم يذهب إلى هيكل النار فيجتمع هو وإخوانه 
هتاك ».و يستأنف معهم الدعاء » ويطاب من الإلاه الرنحمة والرضوان » “ميتصدق 
على الفقراء وللساكين. ‏ هذا فى الأعياد. أما فى الم ة كان من عادامم بعد 
إلقاء جئة اميت فى برج الصمث أن يعزى أهله ثلاثة أيام » وأن يقام فى المساء 
"السابق لليوم الرابع 9 دينى بحضره أهل اليت وأصدقاؤ ه ؛ وأن توزع المدقات 
وعاء أن يفقر الله له » وأن تجلس قريباته على مقرية من إلسكان الذى مات فيه 
على بساط يفرش على الأرضن لتقبل العزاء من صديةالمن »من ثلاثة أيام إلى . 
عشرة بعد الوناي»*؟. 0 9 
وليس د الديانة الزرادشتية رهبانية » بل إنها لتسكره كل ما يؤدى إلى 
الخول وإضعاف الجسم » ولذلك تنهى عن الصوم إلاافى ظروف خاصة نادرة . 
وكان يرف على شئون العبادات وما إلمها من الشئون الدينية طبقتان من 
رجال الدين : إحداها طبقة الموابذة» و يسمى كل واحد منهم: مو بذان . وكانوا 
يتولون الوظائف اللذينية العليا و.برأسهم المو بذ مو بذان أى رئيس للوابذة» 
وكانت وظيفته تعد أرق الوظائف الدينية جميعا » وهو الذى يوجه رجال الدين 
على اختلاف درخانهم ويولههم ؤيمزهم ٠‏ ولم يكن نشاط الموابذة مقصورا على 
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الشئون الدينية بل امم كانوا يمارسون كذلاك شكون الطب 37 والتعليم 
واشتركون ف إدارة الثثون السياسية للدولة وف شئون النشر يع والتنفيذ ' ومن 


| ثم كان لم م سلطان ‏ لوير ششَىّ ل لعفو لهم ٠.‏ فقد كان زرادشت نفسه موحها 


سياسيا للملاك ا 5 يلحم اليه فى شئون السياسة واس إل نصائحه ‏ 
والطائفة الأخرى طائقة الموابذة وكانت منزلتهم دون منزلة الموايذة وكانوا 
إتولون إقامة الشعائر الدينية فى هيا كل النار 237 


١‏ -الشر 3 : حث. الشريعة الزر ادشنية على العمل والسعى فى منا كب 
الأرشن لكب الرزق وإنتاج الثروة.» وخاصة الإنتاج الزراعى وتربية الماشية. . 
هن نصوصها المقدسة أن من يشق الأرض بمحراثه خير من يقدم ألها من القرابين 
وممن يقدم عشرة 1 لاف من الأدعية والصاوات . وحث على النظافة والقضاء على 
الحيوانات المؤذية والهوام » وتضم على كامل الفرذ واجبات نحو نقسه وحسمه 


وأفراد أسرته وأفراد مجتمعه والإنسانية جمعاء » وتوجب صيانة النفس والحافظة 


على الصحة ؛ وترم الانتحار تحربا بإتاء لأنه جناية على النفس والوطن » وتجمل 


الزواج واجبا على كل قادر عليه » ونحث. على تعدد الزوجات ليكثر الل 
ويزداد عدد الجنود الها رنين ل سبيل النور . 


وقد ورد فى الأبستاق أن أهورا مزدا قد أوحى إلى زرادشت أن المتزوج 


أعلى منزلة 05 ن الأعدب ولو كان تقيا عفيقا 6( وَأن من ٠‏ له بيت( اضر وزوجة ) 


0 عند اله بن ليس .يت وأن من لله خلف أعلى منزلة من ليس له 


خلف»”” . وكانت أ كبر كارثة حل بالرجل عند الزرادشتيين ألا تيكون له 
ذرية .وكانوا يعتقدون أن من ن يدركه الوت من قبل أن ي* حب ٠‏ أولادا لا يلج 


)2( الأرجم السابق 4هى. ١‏ 
(؟) ,11,386 .1 ١(,ىث‏ ,لمعا لعلو رمق 106 للع مسطم ةاون 199 را 
0 4 م 
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ا و 
باب النغفة » وأن أول سق ال يلقيه خزنة الحنة على من بقف ببامها هو سؤاله ما 
إذاكان قد ترك فى الدنها من يخلفه » فإن أجاب بالتنى حيل بينه و بين دخوفا» 
إذ لا يدخلها إلا من ترك 5 بعده خلفا تخد اسمه و يقدم لروحه ما تقرر الشريعة 
تقديعه من صلوات وقرابين » وأن أشوى فانجوهى نطسودهل اناده ( وهى لدوم 
رمن العفة ومصدر الخير والبركة والْماء ) لا تقبل قريانا يقدمه إلبها المقيم من 
الناس » وأن أ كبر جرم برتسكبه الأفراد والرؤساء هو أن يعضاوا الفتيات عن 


الزواج » و يحولوا بذلك بيهم وين إتجاب الأولاد”” : 


واشبه أسقاذ الأبستاق وشروحها أسفار اليهود ف استيمابها + يع فروع . 
الشريمة فم ى لاتغادر 98 فرع من فروع الحياة الفردية والاجماعية إلا وضعتّه ْ 
له قو قواعد إسير علمها رف الا / والشرب وحاق الشمر و ليم الأظافر . 
ومن الغريب أن سفر « الو نديداد 7 يضم فى ضدد قلامات الأظافر والشغر ش 

الم واحتياطات' لشية مايعتقده الأن كثير من العامة ف موسر وغيرها 2 فيذكر 
7 راع على الإنسان أن يضعقلامات أظفاره وقصاصات شمره على منضددة 
أمامه 4 و تحرص عايها كل المرص دتى لا يضيع مها 5 بى ع هم 3 حملها بعئانة 
و ويخفمها ففىحفرة عيقة 4 وإلاكانت غرصة ة لأن : دل إلما أيدى السحرةوالشموذينه ١‏ 


فيستخدموها ىُْ شتور صاعمها ,. 5 


وتدل هذه التعايم على تأثر الزرادشتية بمقيدة قديعمة مؤداها أن شعر م ظ 
وأظفاره جع وها لميع صفاته الشخصية. او ردم خير 5 


وسيلة للتأثير فى التخ 0 اك 





)032( انظار 2 5 « ققة الزواج, والمزوية فى العام 6س 3ه 
290" اننا اعرد الثالثة من هذا 0 
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ساون سم 


هذا » وفى كثير من الأمور اسايق ذكرها وما إليها يختاط .التش ريع 
فى شئون الحياة الدنيا بالعبادة التى يقصد بها وجة الله والدار الآخرة » فيكون. 
الشىء الواحد شر بعة وعبادة فى أن واحد 3 1 : 

+ - الأخلاق : تدعو الديانة الزرادشتية إلى الفضائل نفسها التى, 
٠"‏ .يدعو إليها الإسلام وتمهى عما يننهى عنه مس مظاهر الرذائل والفحشاء والنسكر. 

٠ : : والبقى‎ 

وقوام الأخلاى عند زرادشتثلاثة أمور:الفسكر الطيب 4 والكم الطيب 4 
ظ والعمل الطيب". وكان لا يقبل دخول أحد فى الدين الؤرادشتى إلا بعد أن يؤخذ. 
عليه مهذه الأمو ر ميثاق مدونة صيفته فى الأبستاق وينتهى بالحبارة الآثية : 
«انأقدم ص سلب أو بسب أو تذمير» أوتخريب.أقرأنى أعبد أهورا موكالة 


وأعتنق دن زرادشت ؛ والتزم التفكير قَْ الجير ركم الطيب والعمل. 
الصالخع”" , 


0 
/ 


- ' 
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الفلا رات . 
أسقار الديائة البرهمية(") 


تعد الديانة البرهمية م نأقدم الديانات فى الأمم الأرية؛ فإن تاريخها برجع إى. 
-حصر سحيق يصعد به بعضهم إلى نحو القزن أنخامس عشر قبل الميلاذ . ويعتنقها 
. “الآآن معظم سكان البند و بعض سكان البا كستان . 


وهى ماسو ب للالاه براها تسطوء85 ) وهو عند معقاق هذه الديانة يم 
اللا لاه الخالق : ولا صمة ا ذ كره الشهرستانى فى الملل والنحل من أنها تذس بإلى 
سر جل عظم منهم يقال له براهم 0 

ويطاق على الأسفار للقدسة لبذه النحلة امم القيدا 6:هة4 ا » ومعناها 
اللعرفة أو ا 1 ١‏ 


ومن اسار 2 القيدا ») استمدت « قوانين مانو » نمهولة عل ونم الى 


اتأسب أشرع هندى قدم اسمهمانو أومانافًا وهى تفصيل وشر ح ولياق ااعديات 
.عليه أسفار القيدا من قصص .دينى وعقائد وعبادات وشرائع وأغلاق :ويل 
'البرشيون هذه القوانين منزلة التقديس كذلك » حتى لقد اعتقدوا أن مؤافهأحد 


. » الألبة المنبئقين عن الإله الخالق « براهما‎ ٠ 
1 ا ل ا‎ 
: من أثم مراجعنا فى هذا الفصل‎ )١( 
و0[1]» وعل الععووروة. سل العناءنلقها : ووسقطءههماعط5 -. رسعاعوام]‎ 06 
و60 وعا عد معتاهع عمند'ل أع وعلالاق لاما وعاأمم عل ع6م و فم مسمععة انا‎ 


موسة_كتنى :فى الإحالة على هذا امرجم فيا يلى بكلمة لوازلير . ٠‏ 
0( الععهرشتاتى : الملل والتحل » الجزء الثانى» ص ١ه”‏ »2 طبعة معط اللي 851 .١‏ 
(؟). يعرب البيروق فى كتابه « ك#قيق ما لاهند ... الج ». كلة « قردا» إلى « بيذ » 


باء فياء فذال ٠.‏ 


“عقا اماج »//:ماط 
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/ 





وسنقف -الفقرة الأونى من هذا الفضل على التمريف بأسفار « القيدا » ي 





والفقرة الثانية على التعريف « بقوانين مانو» > ثم ناتى فى بقية فقرات هذا 
الفصل نظارة على ما تشتمل عليه هذه الأسفار من عقاند وعبادات وشرانع, 1 
رأغلاق20 . ش ' ْ 1 0 





00 ش 1 
أسفار القيدا 0 ْ 8 
يطلق البر يون مني القيدا ٠/625‏ ( ومعناها فى الافة“الممفسيكر بقية القد عة. 1 
٠‏ المعرفة أو إلعلم) على مجوعة أسفار قدي ةيعتقدو ننه موحى بها من الإلامبراما نفسهه 
3 وأنه مد جه حكي و نهم اشهرباسم «قيدا قياسا» وو'در؟ 8 21/6015 أى. ٠‏ 
جانع ألشيدا؟) وهى أربعة مجموءات من الأسفار » تنقسم كل و عة منهلة 
فسمين : قمم لل دعية والصلوات اشع « منترا 4 5مناموكة ؟ و ب لخاد 
المتماقة بالعبادات والشرائع وما إلى ذلك ويسمى « براهانا » ا . 
وهذه احير عات الآر, بع هى: 
ادرج .قيدا » أوه ل قيدا 6 ق60لات 116 وثاه ,64 ج81 
( ومعفاها القيدا النارية أى الفدير بة للنار ) . وهى قسمان : يتمثل أحدها فىأدعيقة 
وصلوات وأوراد منظومة تتلى فى بءض المناسبات ( منترا ) » ويشتمل الآخر على. 
قعالم تتعاق بالءبادات و الواجبات الدينية ( بر امانا) . ش ْ 
؟ «ياجور أيدا أوهياجوش ثيدا» 140٠‏ - نلمهمز فدلا 3 ,64 جهو زول | 


) ومعناها ااقيدا البوانية ئية أى المأسوبة للبواء) وهى جموعتان : يظلق على حدافلا 





)١(‏ نستعرض فى أثناء كلامنا علىهذه الأمور لعمىء من القصص الددينى ف أسفار هذا الدرئ.. 
00200 (92) لوازلير ١٠م"‏ . 
ر؟) لوازلير م8 02١5م‏ . 


لأذعهط.طماه»//:مقاط . 





ش #أسم ره ناجور- فيدا البيضاء 6 ؛ وعلى الأخرى اسم , ياحدور - فيدا السوداء ». 
.وكل مجموعة منهما اقيم قسمين . يتمثل أحدها فى أدعية وصاوات وأو ار 

. “تتلى فى بض المناسبات ( منقرا ) ؛ و يشتمل الأخر على تعاليم تتعلق بالواجبات 
الدينية ( براهانا ) . : 

؟ ‏ « سامان فيدا » أو «ساما قيدا » 648لا-ودسه؟ 0 ر688/ - وقصوع 
«“إومعناها القيدا الشمسية أى المنسو بة لاشمس) ؛ وهى قسمان كذللك:يتمثل أحدها 
فى هزامبر دينية بتغنى بها فى بعذن المناسبات (منترا) ؛ و يشتمل الآخر غلى تعاليم 
.متعلقة بالعبادات والواجبات الدينية ( براهانا ) . 1 


ع ح « أتارقانا قيدا » ( لعلها نسبة لمكي من حكاء الطند' يدعى 
<أتارقانا»)»و هىكذلك تنقسم قسمين:يتمئل أحدهما فى أوراد وأدعية للاستغفار 
بوارق شد البنحر وضذ الأر واح المدمرة المبيئة ( منترا ) ؛ و يشتمل الآخر على 
اعلائرة 0 شرائع ثم الديانةالبرهمية (براهانا) و . مخاصة م يتعلق معها رم العنصرية 
3 .بين الطبقات 6 وهو النظام الذى تقوم عليه أم العلاقات؛ الاجماعية بين لاك 0 
"الناس والذى حدد 1 كل طيقة قة ووظائفها عند البرهيين» ومس هذا النظام 
بشىء من التفصيل عندها نشكا م على الشريعة فى الديانة البرهمية.- و بهذه الطائفة 

1 عن ليخ الجاع عتاز 0 السقر. عن عه الأسفار الثلا؟ ثة اللسابقة 


هذا » وقد ظهر للمحققين . من للشتغلين بالدراسات الندية » 37 3 أسهم 
اأعلامة و م واس وفسوز سعتات1 أن الكتب الثلائة الأولى هى أقدم هذه 
'الكتب جميعا فى تاررنخ تأليفها » وأن ن أقدمها هو الريح يدا الذى يصمد تاريخ 
“#أليفه ؛ فى نظر بعضهم » إلى 'القرن اتخامس عشر قبل الميلاد » وأن السفر الرابع 
-هو أحدتها جميماً ٠‏ بل إن المشر ع المندى الشهير م 3 » » الذى سنتحدث 
نعنه فى افر التالية »وغيره من قدانى اللشر عين النود ؛ حيما يتكاءون على القيدا 


١. 1اممإه»الاماط‎ 






لابكادون يذكرون إلا الأسفار الثلائة الأولى ء وقاما برد. للسفر الرا, بع ذكرق 
كلامهم م برد له در ف قوانين « مانو » إلا.مرة واحدة السب ؛ وحدما 
١‏ يشيزون إليه لايذ يذ كر ونشعا أله جزء من, « القيدا » أى لايضيفون إليه كلة 
.«ثيدا» . ويمكن أن 9 من هذا أنه لم يكن فى الأصل من السكتب المقدسة » 
.وأنه قد أقحم عليها فيا بعد » وأنه.أحدث منها كثيراً فى تاريخ ليقف ولك 
العلامة كولبروك اههءمءامك .ل وهو من ثقات الباحثين فى أسفار البرهميين ‏ 
._يذهب إلى أن قسما غير يسير من «الا رقانا» برجع تارمخه إلى ابعر نفس هالذى 
ألفت فيه الأسفار الثلاثة الساقة90©. 


وقد اكتسبت أسفار الثيدا بتقادم العهد قداسة عند الهنود » واعتقدوا 
أباوضن درل عن الإلآة راه): ما أعا رض على صياننها .- واذلك 
سامت من الأحداث التى أصابت أسفار «الأستاق» وأضاعت قسن كبيراً أ منهاء 
سبق يان ذلك فى القصل الثالث من هذا الك ا 


2010000 بعضهم إلى هذه الكتب الأريدة كيتايا خامسا يتألف ءن 
قسمين » وها « الإيتمهازا » «ددهةاة و «اليورانا » مممدددم ء ويسمونه «ااثيدا 
الخامس » . ولسكن الضحيح أن هذين السفرين وأسفاراً أخرى مثل «السوترا» 
ا وها والبرهانا واليو بالنقاد علسطءنهدمه0 والقيدانتا منسهةءلا هى 


شروح وتعايقات على اليدا » وليست من أسفار القيدا نفسها “وأ ١‏ قد ألفت 
فق عصور متأخرة ع٠‏ ن المصور التق طهر تت فنها أسفار الفيدا الأصلية . . 


اد 


ات سه تممص لبمس خط سس 


252 ازاو يرا من دا اصدى ا00. 
وى 
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وقد كتدت ا الفيدا فى الأصل بإحدئ اللبجات السنسيكريتية القدعة. 
وقد انقرضت هذه اللبة منذ أمد بعيد من لغة السكتانة ولغة التخاطب > 
وأضيحت غير مفيومة إلا لطائفة من كيار رجال اللين ٠‏ .وكانت تقائدم حرم 
عليهم أن يملموا هذه الأسفار أو يبوحوا يحقائقها لنير أهل ملنهم . ومن أجل 
ذلك ظلت هذه السكتب ممهولة لاءاماء حتى القرن العاشر الميلادى . وفى أواخر 
هذا القرن استطاع العلامة أبو الر محان البيروتى (يمد بن أحمد أبو الربحان البيروف 
المولود سنة 555 ه الوافقة اسنة 8# ميلادية والتوق سنة 44٠‏ ه) أن ينقل إلى 
العر بية طائفة كبيرة من محتو يات الثيدا ( وجرى على تعريهها بكامة «بيذ © )» 
فى كتابه الشهير الذى ألفه <والى سنق "9٠‏ ع 91" هحرية وجعل عنوانه : 


١ -‏ تحقيق ما لليند من مقولة مقبوة ف 1 أ مزدوة 

وذلك أنه ذهب سن مبكرة إلى بلاد الهند مرافقا للسلطان حمود الغزنوى 
فى حملاته وغزواته » وعكف هناك على دراسة اللغات الندية القدعة والحديثة 
وعلى دراسة آذاب الهنود وثفاقتهم حتى أنة:ها جما » واستطاعبفضل ذلك أن 
ينقل فى كتابه القهم المشار إليه أهم مايتعلق بأسفار القيدا و بعقائد الهنود وفلسفتهم 
وآذابهم وعاومهم وثقافهم على العموم 6 وقسمة ناا به ة أقِسام : ة قسم خاص بإلفلك؟ 
2 خاص بالر ياضة 5 ؛ رقسم خاضن بالفلسئة ومايتدصل مها من العقائد . والقسم 


الأخيرهو أشد أقسام السكتاب علاقة قة تأسفار الثيدا وشروخبا. ذ.كان كتابه 


هذا أول مفتاح لدراسة هذه الأسقار وأو ل كاشف لاأسرارها”؟ . 


)١(‏ نشسر هذا القسم على حدة وحققه وقدم له صديقنا الأستاذ الدكتور عيك الا م #ود 
نحت عنوان القلسفة اله نكدية ة مع ءقارنة بفلسفة البونان واد لتصوف لمكي ٠‏ وساحيل 1 هذا 
الكتاب ف في. تتقله عن العزوان: : 3 0 


. ١ لأنقوط,طمام»/لاملاط‎ 
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. وفى متتصف القرن اام عشر اليلادى استطاع 4 ا ين 
١ 3‏ شيكو بدمعلة 08 - 0 أن : محصل على. عض أجداء من القيدا 5 » واستطاع 
كذلك, بفضل إثقانه للغةالسنسيكر, بتية للدونة بها أسفار القيدا » أن يترجم هذم 
الأجز ء إلى اللغة الفارسية » وظهرد ت هذه الترججمة سنة ماك١ا‏ م 0 افقَة 

5 لسئة م١‏ لميلادية 0 ثم أتيح بعل ذلك قَ القر نين الثامن عشر والتاسم عشر 
لكين من اللناة الأوريييئ الشتفلين يدراسة الثقافة المندية أن يمثروا ى. 
. للتكتباث الطندية القديمة على نسخ مخطوطة الأسفار الفيدا » وأتيم م كذك 
بفصضل 00 0 ب و 00 كن مره اللعة: 1 0 هذه 0 34 
و رجع 3 قط من مر ف 27 الصدد إلى علمين 2 يا 
جيررولم جونس:»ه0[ و91 وكولبروك” عافهع0ع 601 . 1 : 


قوانين مانو 
تشتمل2 قوانين مانو » أو '« ماناقًا دهارما ناسترا عمط - مجففواة - 
#عاعه5 )6 (أي كتاب قوا نين مانو) على تفصيل للدين البرعمى غقائده وعباداته . 
و معاملاتة 0 نشلمه الاجماعية حتاف ور فروعها ( نع السياسة و الاقتصاد و ار لج 
والقضاء والحرب والقواانين المدنية وقوانين العو بات ونم التربية والأخلاق 6و 
زه جرا )» كاتشتمل على تاربخ السكون ونشأته وخاق الإنسان وتقسي الطبقات.. 


وينسب , هذا السقر اشر تدم 9 « مانو » 5 « ماناقًا » . ولا نعل 
'تارمخه على وحه البيقين 5 وأرجح ما قيل ف ونا الصدد 4 ن آراء أنه عاث: خواى:* 
الآرن ااثاالث عشر قبل 0 . ِ 
(م١١‏ - الأسفار المقدسة) 


5 0 95 
0 5 : 1 







إيققططماماللاصاط (١ ١‏ أن بام م كي 








.5ط مامأو ءا//: ضاخ 





وينزل البرعميون هذا السفر منزلة التقديس» حتى اقد اعتقدوا أن مؤلفه 
هوأحد الآلهة البتة المنبئقين عن الإلاه الخالق ( بر اه1) » والذين تتابعوا فى 
حك العالم ٠‏ 


وهوأمم 0 لاباخثين ىُْ الدين البرمى 4 لأنه قل استوعب جميع تواحى 


هذا الدين قصصه وَعقاكده وعباداته وشرائعة 2 و عادر أى فرع من هذه 
الفروع إلا فصله تفصيلا * ويستمد أحكامه من 0 القيدا تدبا 5 يصرح 


ذلك 2 مقد متة . 


قد ألف ف بشعر 1 2( ويشتمل على يفنا مادة » تندرج بحت 
ىع 00 ظ 


الى تاب الأول فى الحلق ويءعرض لق براها للكون والعام والإ: سان وتقسيمه للطرقات 
1 0 ويشتمل على ١١9‏ مادة ؟؛ ٠‏ 
والكتاب الثاتى ف الأدءية وااصلوات والأخلاق وإشتمل على 49؟ مادة 
والكتاب الثالك فى نظم الأسرة والزواج وما يتصل بذلك ونشتمل على 885 مادة 
والكتاب الرايع فى النظم الاقتصادية وشئون العمل وأأماش ويشت.ل على 55٠١‏ مادة 
والكتاب الخامس فى شكون الاستغفار والتكفر والتقوى وااطهارة وواح.ات المرأة 
ش ْ وشتمل على ١١9‏ مادة 
: .والكتاب || سادس ف شكون التضوف 5 ... وما إلى ذلك ويدتمل على 51 مادة 
و السكناب 0 لايع فى النظم السياسية والحرببة وواجبات االوك والحكام. ورجال الجوش 
وبشتءل على 5؟؟ مادة 
وال 5 الثامن فى النظم القضائية والشكون المدنية وقانون العقوبات ويشتمل على 4١‏ مادة ؛ 
ش 5 كنات اثابتم ك3 لاقوانين' إلدنية وود ريات وؤاحياتطيقة التجار وطٍ ءقة الخدم والعبيد . 
ويشتمل على 5+" مادة ؟ 
و الكناب الماشر 1 قات ديد والنظم الخاصة بكلطيقة .بها وماجب مراعاته فىأوقات المحاعة 


ويشتمل على ١؟١‏ مادة ؟ : 
والكتاب الحادى عشسر ق قوانين التكفير و الاسنتخفار من الخطايا و الذنو ب 


: ويشتمل على و مادة: ؟ 
واالتكتاب الما ىعر فىتناسخ الأرواح وجواها والسعادة الأخروية 0 ك١‏ مادة | . 


م نا 


هاا 


._ 


لنيكد 


هد 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى معظم اللغات المية . ومن أهم أثر 5 ا 


2 






الما عو 


الفرنسية الى نشرها العلامة لواز ليو دولونشان هق عو - انأو[ ] .هم ٠‏ 
مصعوو 4 بتعليقاتهامة كثيرة. 6 ومَذ ذلة بدك 2 عنأسفار الميدا الى استمدت: ا 


مهاه هله القوانين , 


العقيدة فى أسفار الدين البرمى وتطورها 
تقوم العقيد:البرهمية في أسفار ألقيدًا ' وقوانين ال لوقام رار 
١س‏ وحدانية الله ووحدة الوجود . تقرر أسفار الدين الإرهى أن الله . 
واحد لا شر يك لهء وأنه قل صدرت عنة جيع الكائنات « وسرت منه روح . 
فى اماد والنبات والميوان. فا موجود بحق هو الله وحده » وليست هذهالكائنات 
إلا مظاهر منه ؛ وهذا هوما بعر عنه بنظرية وحدة الوجود الى انتقات إك 
التصوف الإسلامى ونظريات رجاله وخاصة ابن عربى والخلاج . 0 
وإلى هذا تشير أسفارمم القدسة وهى القيدا إذ تقول على لسان براها : 
5 إنق: أذا :افد تور الشمى .وضوه القمر» وتريق اللو © ووموض البرق . 
وصوت ارياح » والعّرف الطيب ينبعث فى الأرجاء » والأصل الأزلى جميع 
. الكائنات » وحياة كل موجودء إننى صلاح الصالمء أنا الأول والأخر بأنا 
الحياة واللوت لكل كائن . إننى أنا الله الذى لا إلاه غيرى » رب _الأرباب » 
عاللك الشماو اك والارط 8 هد وتقول فى 2 : « إن الله 1 احد لأنه 
الميم ( أى جميع السكائنات » فهى كلها مظاهر منه.) » وهو الله الذى لا إلاه 
غيره » رب الأرباب » مالك العالمين وخالق السماوات والأرضين » . 


ورلا بو الريحان البيروفى فى كتابه القيم « * حفيق. ما للهند من مقو ..». ,غ6 ا 
2 واعتقاد الهند ( قصل المراهمة ) 6 الله سبحانه بأنة الواحمد الأزلى 4 0 غير 




























..> ابتباء ولا اشنهاء ه الخقار فى فملم؛ القادر 'الجكيرء» الى الى » المدبر لابق‎ ٠ 
. . 6» الْهرج فى ماكوته: .عن 1 الأضداد. والأنداد ؛ لا يشبه. شيا ولا يشمبه ثىء‎ 
, ثم أخذ بورد نصوصا كثيرة من كتمهم تيد ما ذكره عن اعتقادهم بوحدانية‎ 


أده 355 ١ 1 ٠.‏ 
ألله وقدمة و بعابة ومحالفته لاحوادث7 ١ ٌ : ١‏ 





الفيدا وما اليو بانشاد والقيدانتا . وفى هذا الكتاب الأخير (القيدانتا ) تتبلور 

7 سكرة وحدة الوجود الى يقوم عليها الدين البرهمى وتصل إلى ذروما » فيقرر 

١‏ 37 ش هذا الذفر فعبارة صر محة أن أ والنآس الإنسانية وقيع ممالمكما نات بىعواحد. 

ْ مانم تفاخ الك نات ومجوال الأرواخ ( تت ما ) .: وتقرر المقيدة 
البرهمية. أن أرواح اركائنات التى صدرتثت عن الموخدود بذاته وهو ل متحولة : 
متناسخة: ينتقل بعضها إلىمواطن بعض ؤ يتقمص بعضّها أجسام بعض . وهذا هوما يعبر ' 

. عنه بالتناسخ أو توالالروح.. فهم يعتقدون أن الروح جائلة متنقلة فى أطوار شتى '' 
من الوجود ظ عل من حسدد إلى جسد» ستواء أكان من الإنسان أم من الحيوان»' ش 
فى طريقها إلى هدفها الأخير ( الذى 'سنبينه فى الدعامة الثالثة ).و يعتقدون أن كل 
ما يصيب الكاان فىأى فرحلة من هر اخل تناسخه. إما هو نتيحة أقدمات. 
وأعمال حدقت فى مرزحلة ما من مراحل و<دوده ها 0 2 مثلا من 


متقمصة كاءنا 3 ٠.‏ 











المالى أوفى فى وجود سابق 000 روحه 
فكل عل يأنيه الإنبان 0 ته وننيحته <ما » وهذه اله لادان عد نم 
دور من أدوار الميلاد التكرر: #التى تنتقل فيها الروح . فإن لم نحدث فى الدور الذى 
حندث فيه السلء فبى لابدخادثة فى دور 7 ن الأدوار التاليدة له , ويعبرون عن ” 
هذه افك كله 0 6 


ام ف 


)600 5 اللابى ءاشي" وتوابسراة 600000 2 اا 











3 -. 15د حت : 0 


داف هذا ارون إذ يقول 5-6 أن الشيادة بكلءة الإخلوس إعان 
اللسلمين ؛ ؛ والتثليث علامة النصرانية؛ و الإسبات علامة المهودية » كذزلك التناستخ 


ا التحلة الهندية عه ن لم ينتحله ل نيك منها.وم يمد فى جملتها » . 


ويؤيد هذه القضية بنصوضن من كتهم فقول :«عقيقعلينا أن نورد “ن 
كتوم شيئا من صر يح كلامهم فى هذا الباب قال بأسديو لأرجن: حر ضه 
على القتال وما بين الصفين : إن كنت بالقضاء السابق مؤمنا الام . كرا 
ولا من معأ عوى ولا ذاهبين ذهايا لارجوع ممه ؛؟ فإن الأرواح غير مائتة 
ولا متفيرة» و إما تتردد فى الأبدان على تغابر الإنسان من الطفولة إلى الشباب : 
والكهولة م الشيخوخة » التى عقباها موتالبدنم المود .وقال له: وكيف يذاكر 
اللوت والقتل من عرف أن الئفس أبدية الوجود »لاعن ولادة “ولا ىقلتن" 
وعدم 1 بل الى ثابتة قائمة, لاسيف عي “ولا : نار تحرقها » ولا ماء تمتها 
ولاريح ا 5 الكنها تنتقل من بدنيا إذا عتق ( يممنى قلم أى أضبح قدي 
لابسع لاحمال الروح ) نحو آخر ليس كذلك ,كا يستبدل البدن للباس إذا. 
حكن (أى )6 ؛ ذا حمدّك لنفس لاتبيد؟ 011620 


وأما الطريقة الى مجرى بها التناسخ فستعرض لا عند كلان على تدم شْ 


سس دجوع الأرواح إلى مصدرها الأول رهوائه. تغرر العقيدة البرهمية أن 
دوج كل كائن تعود ف مهاية مطافها | إلى مبصدرها الأول الذى نشأت منة وهو الله 


. والإنسانأحد هذه اسكاثنات » فيعرض له ما يعرض لهاء وروجه قطرة من نوز 


. » انفصلات : عن الله إل أجل محدود « واتصلت به 01 3 تتصل بعده 1 آخر 0 2 
خر وهكذا على طريق التناسخ 0 تهون ق اماي | 2 لله 0 جَاء 


6 


ع 





0 البنروتى » امرجم .آل / 6 اص 9م 





1 أنههجا.طاماها//:مااط 





وق طمام»|لإملاط ٠‏ 


حكاكت 


الأجل 0( سكالقطرة :من أماءالمذّب» امد ارا 58 ؛ ولر قف السماء » وتنتقل 
ن جبة إلى جبة » وقد تتحول إلى قطع من الثاج أو البرد أو غير ذلك 00 
على 3 م الجبال 5 وتجرى قْ الأنهار» م ترجع فى مم ابة ة عطافها إلى البحر الذ 
انقصات عنه فى أول الأمر . أو كالهو اء الحبيس فى قدح مقأوب حسب تشبيه 
أسفارهم نفسبؤ -- يظل متفضلا عن الهواء الخارجى و إن كان منه » حتى يتحطم 


٠ وحيائك ل وا .ببهمأ ويتحدان‎ 00 ١ 


ع ا 


فالديانة البرهمي ة كانت فى أصام ا- على 35 بدو من نصوص | ص أسقارها 0 


. ويانة 'لوحيل» مشو ََ بعقائد , وحدة الوجود وتفاسخ الأرواح ور<وع ا الك نات 


إلى الخالق وما إلىذالك من ع الممتقدات الى تيقل كثير 8 إن التصوف بر 
ونظريات شن رعاله . 

ولكنها تغيرت و- رفت على مر الأيام ا ل ا 
زعدوا أن براما كان قبل الوعتود فى فضاء لانهاية له» فرغب أن يكو نكثيرأ» 
فخلق العلم بقوة إرادته وبفوض من ذانه 0 في زيل اعرد ) وت ل 
اطالق ,2 انق منه الإلاء الدمر » وهو الإلاه سيقًا ©1٠«‏ الوكل بالمراب ٠‏ 


١‏ .والقناء 6 فلا يدر من شئىء ألى ‏ عليه إلا جعله كالرميم ٠‏ وأو ترك هذا الإلاه وشأنه 


لففيت السماوات والأرض وهن فون ينذا انبشق م ن برام إلاه ثالث حافظ 
لد : أوهو هو الإلاه 'فيشنو #«امصتطء للا . 
و وبذلك :انلمحت ميد التوحيد الأصلية ف الدين البرهمى 2( واستبدل ما هذا 


الثالوثت , بداو ته البزهميون الآن. ع م عبادامهم إن الإلاء فيشنوءوهو الإلاه 


الحافظ أخنه أما الإلاه ميقا فهو إلاه مدمر سك شُرزه 0 واعا الإلاه براها وهو 


: .أصاهم ع فيزعمون ن أنه قد أورى 'وظيفئه وهى الحاق 04 وأنه يتم الآن .بلراحة 


1 


الأطاقة ال كاملة. 1 1 | 









ارم 


ليرت صفة القداسة عندم مع تقادم المهد | إلى بعض الأ: 1 والجادات ‏ 
وبعض الحيوانات 3 وعل الأخص فصيلة البقر 6 التى ينزلونها منزلة كبيرة سن 


القداسة ترب من درحه العبادة 14 وحرهون ذنحها 2( و يعتبرون التعرض ها بأذى 5 3 


بر جراعم . 


وسرث إلمهم كذلك 717 اد لضام القى رمن إلى | إلى اللائكة 
أو إلى الكواكب أو إلى القديسين » وتفنقوا فى صنعهاء ووضعوا لنحتها قواعد .| 
ومقايس مضبوطة مختلف 00 ما ترمز إليه » وأعطوا ١‏ عن ينا انها خاضا : 
: واغربوا إلجها بالصدقات والة رايين”") 


وذ كر الشهرستانى أن من ن أم عقائد البرهميين إنكار النبوة ؛ وأنهم يرون 
اسبت الها فى المقو ل»فيقولون إن الذىيأنى يهار سول لايخلو من أحد أمرين:إما أن 
يكونمءةولا؛و إما ألا , ون معقولا. فإن كانمعقولا فةذكفانا الع ل التامإدرا كه 
والوصول إلية . وأ عاحة إلى ارول ؟!. وإن لميكنمتقولا؛ فلا يكونمقبولآ؛ 
إذ قبول ما ليس عءقولخر وج غن: حل الإنسانية ودخول فى حرم المهيمي 0 
#اع 0# 5 ٠‏ | 
0 ويعتقد البرمميون فى الجنة والنار » وللكن فوصورة تختلف اختلافا كيبي ع" 
السلدين . و يشرح البيرونى عقيدة الرهميين فى الجة والنار فيقول + .. 





« المع يسع 2 وك 6 اوالعام إنقسم قسمة أولية إلى علو وسفل 000 
١‏ فسمئ العام الأعلى « سفن وك © وهو الجنة ؛ والعالم الأسفل «أنا كلوك » . 
:مع اللبيات' ركم ٠‏ ويسمئّ اك « تروك 6 ورعا موه 2 باتال 5" ش 








(1» لتر ى ذلك اليتروت » الارجع ١١‏ الو من 0 
0 أله أشمهرس: الى #الال والتحل 0 اجر ع » الثاتى. ص رهم 1 الطبعة | لسائقة ) 


1 
م 
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افك الأرضين ؛ ؛ ونا الأوسظ الذئ: كن أفيه فيسبى 0 مأدلوك ؛ 4 و«ماش. 
لوك » أى تجمع الناس . والأوسط للا كتشساب » و والأعلى لاشواب و الأسفل 
اللعقاب .وف هذين الأخير بن يستوف جز .ا العمل من استحقهنا مدة مضروبة 
#سب مدة العمل : والسكون فى كل واعنة مهما للروح مجردة عن البدن . 
ولاقاصر عن السمو. إلى الجنة أ و الرسوب إلى جم «اوك » آخسر » يسمى 
ورج كله » وهو النبات والحيوان. غير الناطق. : يتردد الروح فى أشخاصهها 
ش بالتناستع . إلى أن ينتقل إلى الس على تدريج من أدون المرائب النامية إلى عليا . 
للرائب المساسة ا فيداعل أحد وجيين + إما لقضور مقندار الكافأة 
عن محل الثواب والعقاب » و إما ارجوعها من متم . فعندهم أن المائد إلى الدنيا ‏ 
( من الجنة ) متأنس فىأول ع .والعائد إليها من جم متردد فالنبات والميوان 
إلى أن ن يبأ مراتبة ة الإنسان»”"؟ .. أى أن أرواح الناس فى حياتمم الأول تسكون 
فى المنزلة الوسعطى وهى منزلة العمل والسكسب»ء فإذا ماثوا انتقلت أزواح امير بن 
منهم إكى الجنة ( الميزلة العليا) 7 ا م 
العمل وكاله » وانتقلت أرواح الحاطئين منهم إلى جم ( المنزلة السفلى ) تستو 
فيها جزاء عملها كذلك مدة مضرو بة بحسب مبلغ جرمها . و بعد استيفاء جزاء 
عملها فى النة أو فى النار » تنتقل الأر واح الميرة من الجنة إلى آدميين آخرين 
فترجع إلى المنذلة الوسطى » وأما الآر واح الماطلة فتنتقل من النار إلى الحيوان 
والنبات . ومئزلة الحيوان والنبات منزلة زا ابفقغير المنازلالثلاث السابق ذ كرهاء 
تستقر فمها في بادىء الأمر الأر واح غير الآدمية لأنها قاصرة ع ن المعزلة الوسعلى وعن 
| الستمو إلى .الجبة وعن الرسوب إلى النار ». وتستقر فيها كذلك أرواح الأدميين 


1 (لعائدة ومن م . وهانانالطائفانمن الأرواحال-تقرتانفى الحيوانوالنبات تتجولان 
فى أشخاص الحيوان والنبات بالتفاسخ إلى أن تنتقلا إلى الإنس على تدرييج 
من أدف المراتب النامية فى عليا المراتب أطت ا قتصيهةا فى الزلة الوسعلى .. 


(؟) البيروق للرجم اسايق »اس .0 . 








١ 
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0 


وهكذا 2 . الثواب 9 عددثم ق الدنة والنار اما 0 لاروح - 


وحدها غردة عن البدن ووسكونان مؤفتون لأجل #ددد لادامين . 


ويذكر البيرونى أنهم يكثرون من ن الجهنمات وصفاتهاوأسمائها » و يغردون 


الكل ذن بأو لكل جموعة من 5 جوم خاصة أو محلا خاصاً ف مم2 
حتى إن عددهاقد بلغ فى بعض أسةازمم. إلى ثمانية. وثمانين ألفلء “3 كن البفر ولى 





. منها ثلاث عشيرة جم 1 بم 2.5 مها مأ يسعى «رور» وهى مخصصة للكاذب وشاهد . 


الزور والمعاون لها السب" بالناس وفنبانا |يسمى «رودة » وهى مخصصة 


] سافك الدم بغير حق وف حقوق الناس 3 والفير عليهم وقائل البقر ؛. ومعها 


ماجسهى. « كنب 4 وهى متخصمة لقاتل البرممن ( للنتعى إلى الطبقة العليا. وهى 
طيقة رجال الدين ) وسارق لهب ومن. يصتحسهم: اوالامدراء الذين للا يقومون 
بواجبهم بحو رعاياهم ومن زف بأمل أستاذه و»>ن يضاجع أم توحدة ؟ ومنها 
مأيسعى «مها جال» وهى خصصة ل 1آظ2 على فاحشة زوحته طمعا فى منفعة 


وهن بزى بابلته أو زوحة ة أبنه أو؛ يم ولد أ و بحل على نفسة يما علك 5 0 


0 البيروني مذاهب أخرى للبرسمبيين ف الجنة والثار ٠‏ ننه ما براه 1 


يعضهم فق أن جوم أبسدت شيا آخر غير الامخطاط. ع ن البشن, ب وتردد * ٍ 


إالل: «فى الحيوان والنبات20 . 


)30 البيروى م جم السابق ‏ .وه مسممية ١ ١‏ :دوم يكثزون من عدد الجونات وسفاتا 
وآسابيها ٠‏ ويفردؤن لكل ذنب مها علا. دل فى « .بشن يات 5 كانية ونون ليأء 5 
2 المايق. س ١‏ وتوابعها. ا 





ا 











العبادات فى أسفار الدئن البرهمى 


تتحه البادة فى الدين البرهى إلى غاية واخدة وهى القناء اق الله والانشماج 
فى ال كائن الأسهى .أو ساعد على الوصول إلى هذه الغاية الإنابة إلى الله والرجوع 
إليه والقدم على ما فرظ من المعاحى والاثام والورغع والتقشعك فى الحياة وإهال 
مطالب الجسم لتصفو قر وح التى.هى :قبس من اعفالق . ومن م نمث البرهمية 
على عكس الديانة الزرادشتية. دعل الإ كثار من الصوم لا يؤدى إليه من 
إهمال الظالب الحيوانية للجسم وإضعاف القوى الجسمية وإضعاف محكها فى . 


العيد 3 بل إنها لتفرضه 5 على يع الطبقات أ و على بعضما ف 2 26 1 
00 


قن ذلك أنها تفرض الصوم على طبقة رجال الدين » الذين يطلق علههم 
اسم الوفودين كاعياق ناناذلك ؛ فى أيام الاعتدالين والانقلابين ( أوائل ' 
فضول المريف 0 والصيف ) وف اليومين الأول والرابع عسي من 
0 كل شهر قرى (مبدأ ظهور الهلال وحيما يضير بذرا) وروى - مالقدسة 
كذلك أنه فى أثناء كل وف القواد عي ك2 الأكل والشر بوالاتصال . 
الجنسى وهذا فها يتمق بالطبقات الدنيا . . وأا الطبقات العليا ( طيقة البرهنئين . 
رجال الدين وطبقة الكشتر يين رجال الحزب ) قلا يقتهسر واحبهمعلى ما تقدم؛ 
.بل بحرم علمهم كذلات الاشفاع بشىء من الأطعمة التى : أسكون منازهم وقت 7 
الكسوف » و يجب عليهم اإتصدق بها على غير أفراد ط بقنهم بعد حطيم الأنية 
الى كانت بها . : ولوجب قوانين مانو على طبقة : ااسينانا مكذهنة ( وثم 00 
دجال ا لدبن من ن ألبرهمنيين ) أن يسكفوا عن الكل والشرب والفوم والسفر من ْ 


١ 
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غروب الششمس إلى غزو 5 الشفق الأجركل بوم(20. 
3 هذا فيا مختص بالصيام الفروض على بءض الطيقات والصيام الذى يؤدى. 
عكناسية كسوف الشمس.وأما الصيام العام فقد ذ كر البيروتى أنه عندهم « تطوع 
ونوافل » وليس ثىء منه مفروضاً © ٠‏ وذ كر له أنواما كثيرة . منها أن يعين. 
الشخض اليوم لعن ؛ وإضمر ا م .من يتقرب إليهو يضوم لأجله»من الهأ وأحد. 
اللائكة أو غيرهم ,” م يتقدم هذا الفاعل و يحمل طعامه فى اليوم اذى قبل بوم 
الصوم » عند الظويرة, و ينظف الأ سنان بالتخليل والسواك زينوى صومالفد»  ٠١‏ 
و كقنع من وقتئذ عن الطعام . فإذا أصبح بوم الصوم استاك ثانية » واغتسل وأقام, 
فرائض تومه #وأخد بيده مأءورى به فى جهاته » وأظهر ١‏ من يصومله بلسانه». 
و بقى على حاله إلى غد يوم الصوم » فإذا طلعت الشمس فبو بالخميار فى الإفطار » . 
إن شاءه فى ذلك القت ؛ وإن شاءأخره إلى الظهيرة » فبذا النوع يسعى. 
«أوب ياس » 6.6 ومنه توع آآخر 0 جر 00 2 مم فى وقت. 
3 ما وقت الظهيرة _» وف اليوم الثانى وقت المتمة »“ ولا يأ كل فى اليوم الثااث 
000 إليه غير مطلوب » 5 يصوم ‏ اليوم الرابع. ٠‏ ومئة نوع يسمى ( تراك 0 
و هوأ نْ يحل طعامه وقت الظبيرة ثلاثة أيام متوالية » 9 وله إلى و قت المتمة 
ثلاثة أيام متوالية » ثم يصوم ثلاثة أيام متقالية لا يفطر فا ألبته .. ومنه نوع 
يسمى 2 جتدرا بن" © وهو أن نصو م يوم الاستقبال » و يتناول فىاليوم الذىيتلوم ٠‏ 
من الطعام قدر مضفة ملء الفم » وبيضعفها فى اليوم الذى بمده » ويجملها فى اليوم. 
الثالث ثلاثة أضمافهاء إلى أن يلغ بوم الاجتماع على هذا التزايد فيصومه »ثم يتراجع ‏ 
من امقدار الذى بلغه طعامه بنقصان مضغة مضغة إلى أّ يفنى عند استقبال 2 غّ 


الاستقبال ٠‏ ؤومئة وع اسم 2 ماسواس ع«( وهو أن 0 'بالوصال أيام 9 هر 





)١(‏ 296 .م ,11 3 لأ ,هه عل ةرعاو 179 وانقار ان 0 غرائب ش 
النظم والتقاليد .والعادات « المز 2 الأول لاك وكتايتاقة العيوم والأْحية 0 لا ا , 


5 
ا 





























متوالية لا يفطر فيها بقة 2976 .سدم ذ كر الأيام الى يسشحب فنها الصوم عندهم 


.هئ كلها مزتبطة عواقيت فلكية »' وخاصة بمنازل القمر . شن ذلات « البوم 
'الثاقن والمادى عشزر دن ن النصف الأمفل من كل شور ويم الاستقبال من 
نشراءن اسم شور عندم ) ٠ ٠٠و ٠.٠.‏ وف 2 أشوجج » 6( ميم شمور. ) إذا كان القمر 


فى السير, 5 ار السفيلة ٠٠2‏ مان 0 من هذا 0 همع 


اياسم الشمس: ؛وفق 55 من 07 نوش نم 0 صومللنشاء دون ن الرجال... 


رق عام دم بليلته . لعفف غ2 وأغار إن بعص طوس غْر به ة ترتيظط عندهم 


'ببعض أنواع الصيام. 2 فذ كر أنه فى فض هذة الأنواع « يختدب الصائم اللخم ' 


ْ والسدك والحلوى واقترات النساء ويحءل أكله مره : كل و ويحعل الأرض 
رطام غير فرش ولا ارتفاع عنها بسر بر ... »» وف بعض أنواع الصيام «يتاوث 
الصالم بأخثاء البقر و يفطر لبنها وبولما وأخ ثائها ..٠‏ 0506 . 


ويشتمل الدين البرممى ‏ 5 الموم - دعل 'عبادات أخرى ‏ تقسمها . 


9 ثلانة 0 : 0 ما بشية الصوم ف تملقه لهسم : ؛؟ ومنها مأ يتعاق 


أما الغبادات المتعلقة. ع فن آم 2 الصلام 6 وخدمة 5 اللا ك2 وعلماء 
البراهمة ع وننظايتت اليدن » واحترام الحياة الإنسانية 4 واحترام الأعراض 6 . 


1 العبادات المتملقة يالصوت فن أهمها « قراءة الأوراد والدءوات الدينية 





» البيرونى ء اأرجمالسابق .ؤس مم١ , « ويوم الاجماع» »و« ومالاستقبال‎ )١( 


الاذان وردا فى عباراته براد بهما مواقيت فلسكية . 
(؟) البيروى : اللَرَجِم السابق ١8#‏ سل 1١8‏ . 
فرع الميزوتى : الآر بج » , السابق قاد 








5 












ا 6 50 الصدق » وملاينة الى فى المديت » وإرشادم 4 و أمرعر 


بالعروف »6 . : 


0 


وأما العبادات المنماقة بالقاب ف 3 « تقوم ار 5 ام 7 5 1 
اد تأ 6( يت الموان مع انشراح 0 6 


0 -: 
الشرائع فى أسفار الدين البرهمى . 


من أم : شرائم الدين البرهمى النظم امتملقة بالتفرقة المنصر ية؛ وتقسيم, 
الجتمع | إل علبقات» ووظائف كل طبقة قة منها و اختصاصاتهاء واف نتقال هذء:الوظائف 
والاختصاصات بطريق الوراثة . ظ 000 


وذلك أن أسفار القيدا و 57 مانو لا.تعترف بمبدأ المساواة بين الناس فى, 
القيمة الإنسانية المشتركة» بل تقر رالتفاضل ينهم بحس بعناصرهم ونشأنهم الأولى.. 
رع .أن الإلاه.براها قد خلق أربم. طبقات من الناس ٠‏ وخلق كل طبقة. 
من هذه الطيقات “ن طبيعة خاصة ومن من موضع خاص م من حسمة . فخلق طيقة 
0 الرهنيين» ‏ م و8 من وه ؛ ؛ وطيقةالكشتر بين ) فولإعاطعهكامن ذراعةكر 
وطبقة «القيسائيين ) : 511615 من فخذه ؟ وطبقة «الشودرا» أو المنبوذ ين 6ه0هد 8 ْ 
من قدءه . ولا كان أشرف الأعضاء وأطهرها هو ماعلا السرة » وأشرفهاء 
وأطبر ها يم هو القم »ويليه فى ذلاك الذرا اع , ؛ ولا كان اع الأعضاء هو 
م كان مدا ابر )و أحطها جيف هو القدم 0 ؛ لذلك ع كا نأشرف الفاس جيم 
وأطورهم كسب العخصر والنشاً ٠.‏ كه 3 الذين اتحدروا كن فم براها وهم 0 


ا 
0 006 6 ويلهم ف الفضل لبن مدرو من ذراعه وهم و الكفارون 0 


00 ايدو 0 » الرجع ١‏ نابي هولا. 





.00 // :مط 

















وكان. أحط الطبتقات الإنسا نيه ة الذن اتحدزوا من فخذه وقدمه وهم 0 الفيساثيون» 
: والشوذرا 2 0 المنبوذون “وأ كثرهم 0 وندساأ هر «الشودرا» المتحدرون 


1 


| من ن قدم براهما . 


و تقسم هذه الأسفار الو ظ 'ف الاجتراعية بين هذه الطّ قات كسب منرزا 5 كلطبقة 

منهاو مسب شرف الوظيفة نفسماوأهميتها. فلابرهنيين! رق الوظائف» وه الوظائف 

الد: امه : فهم وحدهم الذينيعامون الناس 9 يا الفيدا 064 6 و بندسر فون على 07 

والضحايا 4 وثم وحدم الذين طّ م الحق ف «الإعطاء والمنع والقبول والرفهةي »6 

وللكشتر بين الوظائف الخر ابية ونجهاية الشسب والذود ع ن حياض البلاد والعمل 

ش 0 على اتتياب الأمن . ولشسائيين القيام على : ار بيه الأنفام وفلح الأرض ' وشكون 0 | 
التحارة 5 وأما الشودر ك أ والنبوذون ف يءطهم اأسيد الأعلى إلا ويد وعدم 4 ا 
مو ن يكونوا خدما للطبقات السابة: - وه فو فوق ذلك 0 ون<س » 

رابطة السيد 5 5 .وق اا كثيرة من . الطند بعقير كر 0 9 دنسأ ش 
بورحسا؛ كا خرى يلحق الدنس والردجس بالشخص إذا صر بةالنيود على بعد 
بضعة أمتار. وديانة المندوذن غير ديانة بقية الشعن 7 'فهى تنحصر فى عبادة 


الآر واح . وأعظم الآلمة اعندهم يظهر فى شَكل كومة من الأجر أذ فى هيئة . 


أخرى ساذجة . 





وهذه الفابقات وهذه الو ظائف طبقات . ووظائف وراثية : فأولاد البرممن 
يولدون برهنيين و بزاولون وظائف أبيهم 2( وأولاد المكشترى يولدون ن كشار بين 3 


0 





)0غ( قوانين مالو ال_كداب الأول مأدة آم وانوايعها ومادة او آنا وتوابعها والكتب 
السابم والثامن والتاسم والءاشر ٠‏ هش 00 





: 4ا.5 هم ماماه»//نمفاط ” 0 









سوير 


ينتسب إلى غير طبقته ولا أن بزاول غير الوظائف الخصصة لا . 
وقد اءتهد غائدى ف القضاء على هذه الفوارق ورد الاعتبار إلى المنبوذ ذن: 

5 سكن جهوده لم تسكال بالنجاح ؟ و بق نظام الطبقات على ما كان عليه من قبل. 

.و إلى هذا النظام يشير البيرونى إذ إذ يقول : « ولاهند فى أيامنا من ذلك ( أى 
تقس الفاس إلى طبقاث ) أ وفر الحظوظ . حتى إن مخالفتنا إيام » وتسويتنا بين . 
ا 0 أعفا م الموائل ينهم نوه .وبين الإسلام . (أى اذ امير 
1 سامين على عدا أن ن الفاس سو اسية لا فضل لأحدم على الآخر إلا بالتقو ى كان 
من أعظم الموائل بينالهنود والاةوا 0 فى الإسلام اث شد كسكوم بالتفر قةالعنصر ية)؟ , 
وم إسمون طبقاتهم « برن » أى الألو أن 0 إسمومها م ن جبهة ة النسي 2 جانك 4 
أى المواليد. - وهذه -00 أول الا مر أربع . علياها ( الراهية » قدد كر 
ف كتمهم أن خلفتهم من وأس برام وأن هذا الإسم كناية عن القوة المسماة 

طبيغة , والزأس علاوة الحيوان » فالبراهمة ثقاوة الجن و بذلك ضاروا عندمم 


ش خيرة الإنس . والطبقةالتى تتلوم «كشتر » خاقوا زعمهمم منمنا كب برام يديه 


ورتبتهم عن رتبة البراهمة غير متباعدة جلا ٠‏ ' ودونهم « بيش »© ( الفيسائيون ( ش 
خلقو | من فخذ بر لثمو الشودر ا خلقو من جلى بز ام . وهاتان1م رتبقان الأخير تان 
مثقار بنان » 297 , ش | 
لد وى 1 ذلك أنه يمانب هذه الطبقات الي ربع الوجد ٠‏ علبقتان 

ل يان تشتمل كل طبقة ممهما على عدة فروع : إحداما طبقةالصتاع ؛ والأخرى 
طبقة المشتخلين برؤالات الأععال . 0 -” 

والقرك ف صدد الطبقة الأول مم ثم (أر ناب ) المون غير هؤلاء ) أى غير 
. الطبقات ال ربع السابق ذكرها ) . ٠‏ ويسمون « أثثر » ومم ثانية أصناف 


. 5١ البيروتى ا السابق‎ )١( 





















ا 000 30 القصار والإسكاف والاماب رفخ الزناييل وال لرسة 3 
والشفان؛ وصيأد السميك 34 وقداص الوحوش والطيوز 6 والحانك . وهولا ع 
لايسا كنهم الطبقات الأرع ف دة » وإنما , يأرو إلى مسأ كن تقرمها وتكون 


٠‏ خارحها» .وذكر من يفهم. مقة أنه عق 0-3 مبنة و ن هذه الهن ما يشمهها دن 
لبن الأخرى التى لا تدخل نحت هذه الون لان هما عدا القصار والإسكاف 


والحائك فإنه لا ينحط لامع ولا تلحق ما أية حر فة أخرى . 


وقول فى صدد الطبقة الثأنية : « وأما « هادى » و«دوم » و «حندال” ن 
وم يدهمو فليسوا معدودن فى شىء » و إعا يشتغلون برذالات الأعمال ؛ من 
تنظيفت 3 وخدمتهاء وكلهم جنس وأحد » عيزون لقم . وقد ذ ات 
برجمون إلى أب ( شودر ) وأم ( رمن ) خرجوا عا بالسفاح فهم منلسون ” 


ومن أهم 50000 50 النظم الاق بل واج ' يفعوق مهاه 
وهى تعتبر الزواج واجباً على كل قادر عليه.٠‏ ومن ثم ينظر البرميون إلى الأعزب 
نظرتهم . إلى عنصر فاسد ضار» أو إلى ماوق عجيب ومسخ وغير طبيعى ‏ » ويعتقدون» 
أن من عوت, بدون عقب تتجبط 3 يتخبظه الشيطان من الس ٠‏ أى 
8 وقع تتعبء دين ثقيل لا إستطيع اللقاي : ولشكن ن نظلم الزواج والأسمرة.. 
فى الشر يمة البرهمية تختاف اختلافاً كبيراً فى كيد من الجوه عن نظائرها فى 
اليهودية و النصرانية و الإسلام . 
فن ذلك أ. ها تعتبر الاستيلاء على للرّأة بالقوة وسيلة مشروعة لامخاذها زوحة: 





)00 البير وق + الر جم اللابق (29؟؟. 


00 انار كما بنا ف د قصة الرواج والعزوية فى الال 9م١2‏ وكتاب امار 


١11, 6. 7‏ .1ل .مم6 لو ا 





فى طبقة التكشترنزي إلى رجال الحرب . فقد ورد فى المادة الثالئة والثلائين من 
“لكتاب الثالث_ مث قوانين مانو أنه ه إذا استؤلى رجل على امرأة بالقوة وسباها 
.من منزل أهلهاوهى تبك وتصرخ فى طلب النجدة وانتضر على منحاولوامةاومته 
«فقتامم أ وس عحهم. . .“فإن طريقته هذه تسمى طريقة الجبابرة امه06 ع4 غل9ولة 
. وتئصٍ الملواد: الثالثة.والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرن +ءن 
-هذه القولنين -علي' أن-< “طريقة الجبابرة » طزيقة مشروعة 5 فى طبقة 
لكين ( سجال الحرب ) (29 . 
*. ومن ذلك أمهاتبيح أن أن ن يلحق نسب الولد يده لأمه إذا اشترط ذلك فى 
: المقد .. ود إلى هدا: النظام يشير البيرونى إذ يول : ووقد يكون النسب »هن 
«صاب: انين فى+بطن الابئة لمتفوفة إذا شورط على أن يكون الولد لأبها . 
-فيكون. حينشل ولد الابنة للجد الشار ط دون الأب الزارع 6”". ( أى الذى وضع 
«النطفة) ٠‏ ومن ذلك أنها تبيح للمرأة أن تتصل يزوج أختها إذا كان زوجها هى 
-عقها لمأ ى بأؤلاد .للحجق نسبهم 4 من الناحية الشرعية0؟) ٠‏ ومن ذلك 0 
نييح 2. دع الام » وهوأن يتتصل بالزوجة» برضا زوجهاء رجل | 
خوى نجيبا لتأتى.لزوجها بأولاد تجباء» فيعقيرالزوج هوالأب منالناحية الشرعية» 
. ونحمبز الرجل«الأخر جرد أداة استخدمت لإنجاب الأولاد . وإلىهذا النظام يشير 
'البيرونى تإذديةاوا ل :"8 وقد يكون النسب من صلب الأجنى قعل الوط 
لأن الأرض لازوج ؛ فيسكون أولاد لمرأة لزوجم-! إذا كانت الزراعة برضا 


4 
منه غ6 2 





9 -أنظر كتعابنا فى-ه« الأسرة واغّتمم » الطيعة الخامسة ص ١74‏ ' 
)9١‏ البيروان : المومجع اسايق ص با ءِ والمتن بفتعدتين يطلق / أحياناً عل زوج الانة 
وهو اذاه هنا . 1 
. () «الأسرة واطسهم 7١‏ . 
' (64 للبيروتى : لاوء هذا ونكاح الاستبفاع كان جائزاً عند شعوب كتثيرة منها 
ومالمووب_ فى اسبأهلية الذي كجابنادق « الأسرة واغتمم' »© ولا و6اكالا . 
١ 8‏ - الاستقار القدسة ) 


لك. ىهط اماه »//:ملأكا 00 0 اه 1 لما وا 0 : 0 








0 ا . 3 
7 ع لنفااحهة 3 


00 00 ويؤخذ من :بعض أسفارم وتخصيم أن كان تباجقا شر يععهم أن زيشترله 
فى الرأة الواجدةعدة أز واج وخاضة ]ذا كال 9 ' .فقد جاء فى« للهابهازاتا». 
عافعةططفطولة ..( وهئ ماعنمة شعرية شهيرة عند المنود تشبهالإلياذه والأوديسياء 

ع لما اليونان ) أن أرجو نا ثالث أبناء المللث باندو الخلمة فاق لا أبنة- 

.ملك بانشالا بأ نأطلق خة أسهمداخ ل حلقة ضيقة ومعلقة فىالهواء'" . ولسكن 


أمه قالت له .إن,كل شىء يحب أن يسكون مشاعا» وهكذا اقدون. الاضوة الخمسة 2‏ 


بالفتاة وعاشوا جميءا فى قصر واحد”"© ٠‏ ويروى البيرونى هدذه. القصة على وجه- 
آخر مختلف قليلا عن الوجه السابق إذ يقول : «:وقد 3 لذولاد ببإندو الأرجمة- 
زوعة مشتركة فيا بينوم تقيم عند كل واجذ شيراً »لأ ؟ . ولا بزال. نظام تعدد. 
الا زواج لاز وجة الواحدة » ووخاصة إذا كانوا إخوة ». متبمط إلى الوقت الحاضر ف : 
عدة مناطق من الهند » و بخاصة لدى القبائل الجبلية على حدود اند الشمالية . 
"وين غير القبائل التى .لا 'زال تسير على هذا النظام فى الوقت الحاضر قبائل, 


خوانسواروس 76 . ويذ كر الييروق أن "كثيرا من هذه الأأنواع. الغريبة 


من القكاح قد ورد لديهم فيا بعد الأمر بتحريمهاء.وأن هذا دليل على أنهم , . 


مجيزون. النسخ ف الاحكاء 3 كك وأما تعدد الوزجات للزوج- الواحد ويل أباحته 1 
تيع كم م المقدسة و برد أى نمن بحر عه .ولا تكراعقة. 


وض 3 القدسة قيودا كثيرة فما تعلق بالطبقات اج ٠‏ سل بينها: ؛ 





(3)-انظر البيروق + امرجم السابق » 4ى 6 وكتلرناءقى ««الأشرة واغجط »و 


ص ١لا‏ ش- "لاا 2 
“(١؟)‏ : إشبه هذا م تذيبيه الأؤدسيا إلى أولين ,.انظى 5 تابنا فى الأدد اليوناتى القديم 2 
صفحة 8 . 


6 الأسرة والحتدم ٠‏ . 

(4) البيروتى : المرحم السابق » مه . 
0( الأسسرة والتمم الس ”,ص ْ 
ل« اليدوق الوح 1 سابق إهة. 0 3 





- لأ طغططماما//:ملاط" : 


30 5 : 5 د ا 









































١ 0‏ لاجو ش مأو 3 .بينهالتزاوج » فلا يجوز للرجل بن علبقة 3 
مد ماأن ن امزوج .إلامن اموا ة تنتتى إلى طلبقة أو طبقات معينة ؛ وقذ تيك نذا 
القيود فى الزواج الثانى وما يليه (أى حيها ير بد الرجل مثلا أن يجمع بين زوحتيزه' 
كثر ) عن قيود الزواج الأول ٠.‏ وفى الشكتاب_الثالث من « قوانين مانو »: 
00 “شيل كير ذه القبوة 1 ا ظ 
5 وعلى الرغم مما كان زواج فتفوين البرعريقق من مره يام بكاو 
. يرون العزوبة واعدبة على كل من بينصل إكى متزلة. الفدبسين من رجال الدين : 
وكان يجب ١‏ ديهم كذلك على العراما كار بن . ممامهمسطمي8 وهو اللي فى أدوار 0 
ادر راستهاللزينية قبل أن يصل إلى فرئية القسيس > أن ن يظل أعره ب وألا يقريه 
النساء حت يفرع ه ندر أسقة .. 


ومن غريب ما تذهب إليه الشر.» بعة المة ف عجن السكولية والجد :اءأنبا: 
تأخذ بنظام المسثولر لية الجباعية ف بعض الجر م و تحين أ ن ينتقل لكر وتبعته آل 
غير مقترفه » وقد نصت قوانين مائو على أمور” كثيزةمن هذا القبيل: م ن ذلك أنها 

تقرر أن نسكاح السفاح أو التكااح الحرم يقم عه غلى جميع الأولاد الذين يحيئون. ' 
'منة كا بقع على الزوجين نفسيهما ؟ وأنه إذا عقد شخص زواجا لا كفاءة افيه بين 
'الزوجين » أو أهمل رسا من رسوم الدين» أو لم يدرس أسقار « الثيدا »»أوأهان. 
أحد أفرا اد البرهمنيين (طبقة رجال البن) “فإن جرم هذء الأعال يقع على الخرم, 

و ينتقل منه إلى جميع أفراد أ 0 وأن شاهد الزور يعاقب. بجرمه فى جه خسة 
0 أو عشرة أو ماه أوألف منأقرنائه تبما علطورة شهادته ومبغ مايا يترتب علمها من. 
' 0 «الإضرار بالغير ؟ وأن ن الرجل - عاقب مف عق اسلفكم :(زهو الذى تتبرأ منه 
006 طلبقته وتخامه من بذمتها اء 
َ وعلهأوصاعرء أو شارك ' 


إذاعاشره وجل آخر 1 وقدم ضحية عنه . 
انر ف مقمدء أو طمانه. . '.فإن 





وما طاماه»|/:ملاجا 3 


58 ار خل ل الآخرار لصب جهو نيه خلينا ؛ 0 عن كل د ا 0 026 6 تجال. 

اللدين ) ينتقل 000 يؤاكله ؛ وأن المرأة الفى مخون زوجها ينتقل :جرمها... 

إلى زوجما نفسه ؟ وأنه إذا قرب رجل من طبقة راقية امرأة من طبقة الشودرا . 

(النبوذين) ” 1 دنىى إلىمأدبة انتقل إ إليه ما ارتسكبه أصداب هله أ دبة من معاص 9 5 ' 

نوسيئات 0 ٠و‏ ن الحاك إذا | م يعاقب سارقا معترفا بالسرقة ينتقل إليه حرهه كاملا ؛ 7 1 
وان المللك الذى لايحمى راد شعية ينتقل إليه سدس خطلامم جميبا 3 والذى ميه | : 

ينتقل إليه ؛ سدس 0 000 1 03 ش 


2-0-0 
لأخلاق فى أسقار لدين البرهمى م 


تدعو الدياثة البرهمية إلى كثيز مر تمان التى ندعو إلما الإسلام » 

وتهى عن كثير مما ؛: نبى عنه من مظاهر الرذائل والفحشاء وللتكر والبغى . ٠ ١‏ 
وتقوم أخلاتها الإيجابية على عشر دعام أساسية هى الوصايا النشر للدين 

' البرهمى , وهى : مساعاة الكائن الإلاهى ؛ ومقابلة الإساءة بالإحسان ؛ والقناعة؛ 
١‏ والاستقامة ؛ والط. جارة ازع جح الحواس؟ ؛ ودراسة الفيدا ؛ والصبركوا والصدق؛ 


واكتات الطي: 

0 كر البيروف فى ضدد هذه الدخام رواية أخرى لا تختاف . كثيرا عن 
هذه ١‏ وا إذ 0 ا 7 ابن 00 5 
لا ذف / ولا 0-7 2 1 ادم واطارة 57 7 والتقشفكو 


0ك 








)0 اذفا ركتابنا فى السولية وازاء ‏ الة اناق 4 16 لاس 
كازائطة مم8 1 : مهم دوع 



















1 بسبادة قي يا ا إخار دارم 3 الآ كه لمكم 0 
0 ل الي و 7 ) ْ 


حقوقهم |والسرق وخاصة سرقة 1 الوقن لبقر والزنا وخاصة ينا الابنارزوية ٠‏ 
الانن وأ الزوجة واتصال التانيذ بزوجة ة أستاذه و جمناعالر أة في:الأيام المظمقو إثيان 
البهائم والإغضاء على فاحشة الزوجة مما فى منقمة ا الاحتيال والفدر وعقوق 
الأباء والأجداد :والح والبخل على النفسن. و إخفاء كال طمما ف صلات 
الأمر اغ وإ 7 5 بوت الئاس وقطع د وتقصير الأسراء فى واجباتهم 
ون ا" 1 5 


٠. 


وقد عنى بتوضيح 2 اطلقى. ادن على بيد وحضبم على | لقسك ش 
بالفضائل والا, تعاد عن الرذائل كثير من فلاسفتهم + من أشبرم « كرشنا ٠»‏ 
الذى واد حوالى سنة 48٠١‏ قبلالميلاد . وقد رمسم ونصائح كثيرة : منها 
قوله : « إن لذ ألذى هبط إلية النفس شىء زائل » أما النف التى لاند ركبا 
ابن في أبدية » وقوله « إذا انل “جسد الشخص بالموت . فإن كانت 
شهوانه متغلبة عليه فى حياته فإن روحه جع مرة ثثانية إلى الأرن ولايكونها 
مكان فى الدماء” إن كانت المكة متغلبة عليه فى حياته فإن زؤحه تطير إل : 


الطبقات ايمليا - حيث رى وجه لَه وتدرك كلو 6. 


86 5-05 .م01 »// 1 


























فى النطر الثالك قبل الأخير.. من صفحة 1١١‏ اقرأً 
فق" السعار الخامس قبل الأخير من ضفحة 8#" اقرأ 
فى السطر السابم قبل الأخير من صفحة ٠٠‏ افر 
ف السطر ااثانى من الاهليق الأول من صفحة 58 اترأ أ 
فى:السطر الساييم من صفحة 97 هرأ ا 
فى السطر 'ااتاسم : ْ 

٠‏ فى,السطر الثامن 
فق البنطر المادى عشر 


: من صفخة اق ادر 0 
0 فى السطر السايم قبل الأخير من صفنحة 4ه افراً 

فى السطر الثانى عضر ١‏ .هن صفحة 9ه اقرأ 
فى السطر الحادئ عر" ' من صفحة ٠١7‏ اقرأ 
فى السطن الات عشعر. : 
3 فى السطر الثالث عسر ‏ من صفحة 


يضاف إلى السطر الأخير منالتمليق بصفيحة ٠‏ مايق 


صفحة ١٠١‏ اقراً 


فى النطر الثاني عش ٠‏ 
فى السطرين 17 ١+‏ 
في السمار الآول ظ 
ف السطر الاق 00 
3 في السطر الاق 2 
07 25 فيالسطرين 61١‏ كان 
فى السطر السابع قبل الأخير من صفحة 147 أقرأ . 
فى السطر الرابع قبسل 
. فى السطر الثالث” قبل الأخير من صفحة 148 اقرأ 


من صفحة 315 أقرأ 
دن صفحة ١١9‏ اكرأ 
من صفحة 149 اقرأً 


من صفحة ١49‏ أقرأً 


ل الأخير من. صفئدة ١4137‏ قرأ : 


: ققد كان المصر بون من عهد البطالسة.. 


من صفحة 7ه اقراً :: 


ش - صفحة ٠١5‏ أقرأ : 


من صفدة 1١١‏ أقراً. : 


من صفحة 44 أقراً : 


ال المطر خلس كيل الأخ خن ص 19 7.00 








نول عقوت 5 ١‏ 
37 وحقوقها وواجباتها 

: وهنا ين لربدكر 

: م.ريكن واحد متهم مبرءاً : 055 


: ابن الله أن يكفر بدمه ا 1 


:.. لاختلافها إختلافاً جو هري 





: عم وإععقمم 


: وضنة نسبتها إلى أصابها ' 





9 وتقرر أنه ابن الله وتصور حقيقته 


ملز عل عاعوه© 





يغقواب ابرادغى 65 (ط0جو[ ٠‏ 

1 ْ ساماف عام 

5 اأظر تمليقنا بصفحة ه/ فى الجزء الثانى 
منءقدمةا بن خلدود نْ ملبعة طن البيانالمر, ف 
يحم القسطتطيئية  ١‏ 

0 أأضذر أجزاء :..,, ويم أجزائه . 

+ سد ويجرم الذهب الكاثوليبى 

لمن ش 


1 


: البازئد 
: عليهما نزلا من النماه 





سيناميئو 

: فيخاطبه فائلا 
و عا ينتقل 
: وتاتق روح اليت” 





سق 






















؛ اللو ضوع 






مقدمة رس( 
الفضل: الأول" أتقان الديانة البوويةا ار 1 
لسعلل ارم او ب ا 
0 ؟ - نظرة مجه فى الانات لعرية والآرامة واليونائية. الم 0 
ل ِ - العهد لديم 0 ٍ 0 ْ 0 مم 


6 التوراة أو أسفار مومى أو الأسفار اخسة وتاريخ كل سفر مها ١5‏ 
00 وتاريخ كل سفر منها 1 00 
- الاغاث التى ألفت بها أسفار العبد م 'والتى “رجت إلبها 0 
. - الأسفار اللفية عند ور لعا ابا لت 0 
اننا ارد وتاريخ 7أليفها اا بم 
5 الاغات التى ألفت مها أسهار 37 زاك ترجعت إلمها . 0 - 
١٠ت‏ المقيدة فى أسفار البهود وتطورها "١‏ 0000300057 
6و الشزيمة فى أسفار المهود وقيامها على التفرقة النصرية وعهم. . 
٠‏ وحدتها واضطرابها وا 8 


, - القصص فىأسفار الود ولفرفيه وين قصس لقرآنشكرم. 1 
ا ميل - فزق الود 









لاذه ط قاماه»/املاظ ١‏ 



























الوشوع 





٠ ْ‏ الفصل الثاق : أنغان الفبالة الي ةر ٠‏ "0 عي 
: ساطوازيؤن أ الزمل - لا 0" ا 
7 :4< التلاميذ والتابمون 71 5 4 00 
العهد الجديد 0 1 1 ١‏ ش يد 
4 - الأناجيل الأربمة 1 0 3 
ظ 6 نظرة فى تورات الأناجيل .. د ين ايه 
حك نظرة فى موقف ؛ الإسلام من هزه 5 ش 7 7 0 
0 النتمدة عند للسيحيين 0 0 2 
بقية ة أسفار العبد الجديد. : ّ | 24 
3 أظور العقيدة لسيجية واستقراها أخيزا عل التثيث ش 5 
ش ٠‏ - المصادر الأولى لمقيدة ا ا 000 
نشأة اختلافات قر عية ة ينطو انف ا فىمسا' 7 المقيدة ١‏ 1 
اختلاف فرق السعين فى سائل اشر انع والمبادات ََ وا 
٠‏ الذهب البروتستاتق 0 0 ظ ١‏ 
القصل العالث أسفا لدأ الر رافق اه ابن د لوي 
١‏ - شخصية زرادشت ١‏ 2 1 ا" 
3 اله 0 لوي مور" مث ليم 0 ش 
؟ - الأسفار القدسة فى الديانة ازا ادشنية الأبسعا سا ناا 






“ه - المقيذة فى أسفار الدين الزردشتى وتطورها 


َ 5س العبادات والشرائغ والأخلاق فى أسفار الدين الزر ادشى. ١‏ 3 






الفصل الرابع :أسفار الديائة الرهية 5010م( 
-١‏ أسفار القيدا ٠‏ ا 1 0 0-5 
#ع وان نالو “3 2 ب 2 ا 0 

0000 ب ال أقار الي الى وتطوها. سول 

:خب العبادات فأسفار اين البري . ا 

1 0 الششرائع فى أسفار الدين البرعمهى.‎ -. ٠ 
0 7 الأخلاق فى أسفار الدين البرهمى‎ - 4 


اتدر اك وس وين د ا وا 





لأنعوة. ماماو »ا/لنفلام "+ 

































( من مؤلفات الدكتور على عبد الواحد وا ) 


2 3 5 ' 0 
1 و 1 





بالاغة الفرأسية : ا 





٠. رية اجتاعية فى الرق‎ | ١ 
' ب الفرق مين الرجل ورق المرأة'( طبعا باللغة الفرسية وحصل ما المؤاف على شهادة‎ + ٠ 
: . ٠ ) الدكتوراه بدرحة الشعرف الأول من خامعة بارس‎ 
ل إظرية جديدة فى وأد.البنات عند المرب في اللاهلية ( نعسربالاغة الفرئسية فى مطبوعات.‎ 


« امم الدولى لعلم الاجماع "١‏ 
:مئلفات باللغة العربية ؛  ٠ 1 5 ٠.‏ 000 
ع سس عام اللذة ( الطبعة الخامساة » مزيدة ومنقحة.) 5 
:هس فقه اللفة ( الطبءة الخامسة » مزيدة ومنقحة ) 
5 نعأة الاغة عند الإنسان والطفل ( الطبعة الثائية » مزيدة و منقجة ) | 
ص سح اللغة والحتمم ( الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة 6 ش : 
00م ب الأسرة والجتمم ( الطبعة المامشة » مزيدة ومنقحة الا 
همه السثولية والجزاء ) الطبعة ألثانية « مزندة ومتقحة )' 
٠س‏ قصة المأسكية فى العام ( الطبعة الثانية مزه وه منقحة 07 
لل سد قصة ة الزواج والعروبة ف العالم 
9 س ابن خلدون بمتعى» غلم الاجتمام ‏ 
١#‏ مسم رت الر من بن خادون. :حياتة 1 ثاره ومظاهر عبقريئة ( العدد الرأيم من ن الساسلة 
الى تصدرها وزازة الثقافة حت عنوانث د أعلام العرث ©" ). 
وو ب مشكلات الحتمم الأصضرى :والعالم:العرنى وعلاجها فى شو الل وا و الدين 
١5,9 023 ١‏ غرائب النظلم والتقاليد والمادات ( جزءان ) 0 
0 ماواست الهئود الجر ٠‏ 
ش .هحاس الطوطمية ش : ْ 1 
١ 0‏ ب الأدب اليوناتى القدم ودلالته ده موعقائد اليونان ونظاموم الاجنامى(الكتاب الساد: 
عشسر هن السلسلة. الى :مندرها ودار العارف » .بعئوان « مكتبة الدراسات الأدبية 
٠.‏ ل الافتضاد السياسى ) الطبعة الحامشة > مزيدة ومتقحة ) 5 22 
١‏ ؟ ب البطالة ووسائل علاجها:.و العم الإقليمى وأثره فى علاج البطالة ( نال بائرة الباد أ 
.الأدبية ئة ١9+86‏ ). : 
؟ + - فى التريية ( الطنعة الثائية »٠زبدة‏ ومقعة 0( 1 ١‏ 3 
مو” سب عوامل التربية ل مرماة 5 0 
.04س أصول الثية وتلا الي ع كبرت ) رك وين 


إن 















ش لأأ كه ظاماه6//:مثاط ص 












الورائة والبيئة 

5 س الب والميل 2 7 

0 ل مواد الدراسة 

.م سب حقوق الإنسان فى الإسلام ( الطبمة.الثالثة )؛ 

84 - بيت الطاعة وااطلاق وتعدد الزوجات فى الإسلام.( ااكتاسن السايم هن سلسلة «.معي 

00 الإسلام » ( تصدرها مؤسسة المطبوعات الحديثة) 5 

ءيس سب الساواة فى الإسلام 7 

1؟ سح الصيام والأضحية , بينالاس لام والأديان ااسابقة ( السكتاب السادس والمشرون. 

١‏ من السلذلة الى يصدزها المجاس الأعلى للشكون الاسلاءية. نحت عنوان «. دراسات. 
فى الإسلام 6 ) ١‏ 

«ج ل الأسفار المقدسة فى الآديان السابقة للإسلام 

عم ل وم «مقدءة ابن خلدون » مم هيد وتيككلة و تصحيح وتحقيق وشمرح وتعايق وفهارس 
( أرعة أجر ا » 0 ؟1 صفحة» بها نحو ثلاثة آلاف تعليق#طبعة طنة البيانالعربى 6: 

#م ل فصول من « آراء أهل المدينة الفاضلة » للفارابى» مم..قدمة وتصحيح ويمرح وتعايق” 


حوث باللغة العر به طبعت على عودلة وفضول مق ككن: : 


هم؟ - النظم الدينية عند قدماء اليونان 

وم ل أقدم البحوث الاجتّاعية عند قدماء اليوبان 

+٠‏ عل الشءر الخمامى عند قدماء اليونان 

١‏ - النزعات الاجماءية الفطرية عند الحيوان 

1ه سب الفلسقة الاجماعية لابن خلدون وأوجيست كونت. 

ظهرت هذه البحوث الخمسة فى مؤلفات « الجعية العم يةلمل الاجتماع ». 

4# سب الور» بة والإخاء والمساواة فى الإسلام ( ات و فى مؤعر « الإسلاموالاصلاح الاجماعى 
سنة 15409 > وقامت بطبعة وأشيره « جاعة التغريفف الدولى بالإسلام » ), 

44 ل لصوم ( فصلة من مجلة كلية الآداب. بجامعة القاهرة عدد ماو 6٠‏ 9و16) 

ه4 س الرد.على الشيوعيين العراقيين ( 1 كتاب رقم *” من ««كتب قومية » ), 

سس الإسلام فى الجتمع العزرنى ( هن مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر ). 

*؛ ع نظام الأسرة ف الإسلام ( فصل من كبتاب « الإسلام. اليوم وغداً » ), 

ه؛ س مقدمة ابن خلدون ( قصل من المده الرايم من اللد الأول من الساسلة اانى تصدرهة 
وزارة الثقافة بحت عنوان « نراث الإنسانية » ), 

به ان تون أول .و سين للم الاجتاع (فصل هن أعمال مهو ا ابن خليون المتمقدد 
فى القاهرةمن ؟ إلى 5 ينابر سئة 19511 - وقد ندس هذه العرث «المركن القوى 
للحوث الاجماعية والجنائية » 1 

-ه - رغبات امقر الدولى الخامس للتربية الأسرية ( ترجة عن_الفرنئية وتعليقات ), 


0 














